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المستخلص:
إن التطــورات المذهلــة في مجــالي التكنولوجيــا والاتصــالات، انتــرت بصــورة غــر مســبوقة، هيمنت 
ــرة في  ــرات كث ــدث تغ ــذي أح ــي وال ــل الاجتماع ــن التفاع ــد م ــكلاً جدي ــت ش ــاس وفرض ــاة الن ــى حي ع
بنيــان المجتمــع وخاصــة في عمليــات التفاعــل الاجتماعــي التــي تأثــرت بوســائل الاتصــال الحديثــة، فأدخــل 
ــرة  ــة. فــزاد مــن وت ــود المجتمعي ــة والقي ــذي تخطــي الحــدود الجغرافي المجتمــع في الواقــع الافــراضي، ال
التفاعــل كــاً ونوعــاً، ترتــب عــى ذلــك تغــرات واضحــة في: طــرق وكيفيــة تواصــل الأفــراد وبــرزت الهويــة 
الرقميــة التــي يؤسســها مســتخدم الإنترنت في المجتمعــات الرقميــة والمواقــع الإلكترونيــة في ترابــط شــبكي 
متمــدد الأطــراف. غــرٌ كثــراً في علاقــات الأفــراد وصفــات شــخصياتهم. ومــن التحديــات الصعــاب التــي 
ــن  ــاذ الآم ــدت الم ــي وج ــة الت ــال المتطرف ــكار والأفع ــار الأف ــة انتش ــي قضي ــع ه ــراد المجتم ــت أف واجه
ــرزت  ــى الانترنت.ب ــي ع ــل الاجتماع ــبكات التواص ــر ش ــا ع ــاء لمجموعاته ــوة للانت ــا والدع ــث أفكاره لب
ــن  ــة، م ــة الرابع ــورة الصناعي ــا الث ــي فرضته ــن التحــولات الت ــه واحــد م ــة التفاعــل الشــبكي في كون أهمي
خــال التقنيــات والتطبيقــات الماثلــة في عمليــات الاتصــال المختلفــة والتــي فرضــت ديناميــات في الحيــاة 
الاجتماعيــة، يصعــب جــداً الفــكاك منهــا.  هدفــت الورقــة إلى الإجابــة عــى تســاؤلات الورقــة، ومــن خــال 
التحليــل والمناقشــة توصلــت إلى عــدد مــن التوصيــات تمثلــت فى: يجــب الانفتــاح عــى التفاعــل الشــبكي 
ــة الســلوك الجامــح. ويجــب  ــد للضبــط الاجتماعــي، لرقاب ــر نمــط جدي ــاه مــع تطوي للاســتفادة مــن مزاي
ــمول  ــح الش ــبكية، لصال ــات الش ــخير التفاع ــة وتس ــات الرقمي ــم المعلوم ــار وتضخ ــن انتش ــتفادة م الاس
المجتمعــي والعمــل عــى اســتئصال المســافة الاجتماعيــة الناتجــة مــن الفجــوة الرقميــة. وقفــل كل منافــذ 
التفاعــل الشــبكي التــي تــؤدي إلى التطــرف وتقييــد كل المنصــات والمواقــع الالكترونيــة وفــرض العقوبــات 
الصارمــة عنــد بــث محتــوي يدعــو إلى الإرهــاب. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي. كــا يأمــل 

أن تكــون الورقــة إضافــة جديــدة تفيــد الباحثــن ومتخــذي القــرار.
الكلمات المفتاحية: التفاعل الشبكي، الهوية الرقمية، التطرف، البنيان الاجتماعي والثورة الصناعية الرابعة.

The Impact of Network Interaction on Social Structures
Dr. Elsayed Senine Musa Madibo
Abstract

The astonishing developments in the fields of technology and 
communications have spread at an unprecedented pace, dominating 
people›s lives and imposing a new form of social interaction. This has 
brought about significant changes in the structure of society, particularly 
in the processes of social interaction influenced by modern means of 
communication. This has brought society into virtual reality, transcending 
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geographical boundaries and societal constraints. It has increased the 
pace of interaction, both quantitatively and qualitatively, resulting in 
clear changes in the ways and methods of individual communication. 
The digital identity established by internet users in digital communities 
and websites has emerged within a sprawling network of interconnected 
networks. This has significantly altered individual relationships and 
personalities. One of the challenges facing members of society is the 
spread of extremist ideas and actions, which have found a safe haven 
to disseminate their ideas and call for membership in their groups via 
online social networks.The importance of network interaction has 
emerged as one of the transformations imposed by the Fourth Industrial 
Revolution, through the technologies and applications present in 
various communication processes, which have imposed dynamics on 
social life that are extremely difficult to escape. The paper aimed to 
answer the questions in the paper. Through analysis and discussion, it 
reached a number of recommendations, including: We must open up 
to online interaction to benefit from its advantages, while developing 
a new model of social control to monitor unruly behavior. We must 
take advantage of the spread and expansion of digital information and 
harness online interactions for the benefit of societal inclusion. We must 
work to eradicate the social distance resulting from the digital divide. 
We must close all online interaction channels that lead to extremism 
and restrict all platforms and websites. We must impose strict penalties 
for broadcasting content that advocates terrorism. The researcher used 
a descriptive and analytical approach. He hopes that the paper will be a 
useful addition to researchers and decision-makers.
Keywords: Online interaction, digital identity, extremism, social 
structure, and the Fourth Industrial Revolution.

المقدمة:
ــن  ــالم م ــهد الع ــاة، ش ــاح الحي ــع من ــري في جمي ــولات ك ــت تح ــة، خلق ــة الرابع ــورة الصناعي الث
خلالهــا تطــورات عظيمــة، أدت إلى جــودة الحيــاة بصــورة غــر مســبوقة وتعتــر ثــورة تغيــر جــذري لأنمــاط 
الحيــاة عامــة. وفى خضــم هــذه التحــولات واجــه العــالم تحديــات ضخمــة، تجــاوز العديــد منهــا ومــازال 

يعــاني الكثــر. 
ــاح  ــا ري ــة. طالته ــب المعضل ــت في صل ــا كان ــتثناء، إنم ــة اس ــن في حال ــة لم تك ــاة الاجتماعي فالحي
التغيــر، فالدراســات الاجتماعيــة وعلــم الاجتــاع عــى وجــه الخصــوص، وقعــت عليــه تأثــرات عديــدة 
في البنــاء ات والعلاقــات، أربكــت التفاعــات القديمــة، مــن جــراء تغــرات المفاهيــم والتعاريــف وخــروج 
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ــاع  ــاء الاجت ــن عل ــر م ــد كب ــب جه ــذا يتطل ــي. ه ــوي المجتمع ــن المحت ــة م ــياقات النظري ــض الس بع
لمواجهــة التحديــات والاســتفادة مــن الفــرص الطيبــة التــي جــاءت بهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة. فالأمــر 
لا يقبــل المواقــف المحافظــة )عــدم الخــروج مــن عبــاءة المــاضي( والاتكاليــة والاستســام. فالأمــر يتطلــب 
دراســة ديناميــة تتبعيــة عــر تغــرات الزمــان للوقــوف عــى التغــرات البنائيــة والوظيفيــة، بغيــة الإصــاح 

ــداع والتفــرد. ــكار والاب ــادة في الابت ــع إلى الري ــة والتطل لأغــراض المواكب
ــي  ــة والت ــة الرابع ــورة الصناعي ــدة الث ــة ولي ــولات الاجتماعي ــد التح ــو أح ــبكي ه ــل الش     التفاع

ــات(. ــات والتفاع ــف والعلاق ــاكل والوظائ ــي في )الهي ــان الاجتماع ــى البني ــة ع ــات واضح ــت بص ترك
   التفاعــل الشــبكي عــر الشــبكات الإلكترونيــة، هــو دراســة كيفيــة تفاعــل مســتخدمي الشــبكات 
الاجتماعيــة عــر الإنترنــت مــن حيــث الاتصــال، التواصــل، وتبــادل المعلومــات والأفــكار، مــا يؤثــر عــى 

التفاعــل الاجتماعــي في العــالم الافــراضي. 
  تركــز الدراســة عــى أثــر التفاعــل الشــبكي عــى )تواصــل الأفــراد وهويتهــم المجتمعيــة وتحــولات 
علاقاتهــم إلى علاقــات افتراضيــة وقبــول الثقافــات الافتراضيــة والتحديــات التــي تواجــه تحــول علاقاتهــم 

ولعــل أهمهــا تمــدد التطــرف وســط أفــراد المجتمــع(.
أهمية الدراسة:

       تنبــع أهميــة الدراســة مــن أثــر تحــولات الثــورة الصناعيــة الرابعــة والثــورات المصاحبــة لهــا 
خاصــة في مجــال التكنولوجيــا والاتصــال والمعلومــات. فالرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي بمختلــف تطبيقاتــه، 
علقــت بتلابيــب الحيــاة الاجتماعيــة لدرجــة لا فــكاك منهــا وهــي الأخــرى تتأثــر بتقنيــات الواقــع الافــراضي 
ــز  ــع ع ــة موض ــذه النتيج ــا. ه ــن وغيره ــوك ش ــي والبل ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة وتطبيق ــزز والرقمن والمع

وتفاخــر لنتائــج البحــوث العلميــة التطبيقيــة ومــا قدمتــه مــن خــر عميــم للإنســانية جمعــاء.
ــورات  ــك الث ــة تل ــرر )في مواكب ــا م ــر ال ــة التقص ــن حال ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي         وتنب
وامتصــاص ايجابياتهــا ولفــظ ســلبياتها مــن جانــب الباحثــن في مجــال العلــوم الاجتماعيــة وخاصــة علــاء 
ــوب  ــد المطل ــذل الجه ــور والتراخــي لب ــن النف ــك حــالات م ــد الباحــث أن هنال ــاع(. إذ يعتق ــم الاجت عل
ــكلات  ــول للمش ــاد حل ــاع لإيج ــم الاجت ــال عل ــة في مج ــورة الصناعي ــات الث ــات وتطبيق ــف تقني لتوظي

ــداع. ــكار والاب ــة والوصــول للابت ــق الرصان ــي لتحقي ــوض بالبحــث العلم ــة والنه الاجتماعي
أهداف الدراسة: 

    تهــدف الدراســة لإبــراز أمكانيــة الاســتفادة القصــوى مــن تقنيــات وتطبيقــات الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة في مجــالات الحيــاة المختلفــة وتوظيــف تلــك التقنيــات والتطبيقــات في حــل المشــكلات الاجتماعيــة 
المتجــددة ويأمــل الباحــث أن تــأتي هــذه الورقــة بإضافــة جديــدة تفيــد عامــة النــاس ومتخــذي القــرار. 

ولتحقيــق ذلــك عمــدت الورقــة إلى الإجابــة عــى تســاؤلات الــورق والتــي تعــر عــن الهــدف الأســاس.
تساؤلات الورقة:

ــل الشــبكي عــى  ــر التفاع ــا هــو أث ــل في: م ــة المتمث ــس للورق ــة عــى الســؤال الرئي ــت الورق أجاب
ــي؟  ــل الاجتماع التفاع

 والذي يضم الأسئلة الفرعية التالية:
1/ ما هو أثر التفاعل الشبكي على تواصل الأفراد؟
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2/ كيف يؤثر التفاعل الشبكي على هوية المجتمع؟
3/ إلى أي مدي يؤدي التفاعل الشبكي إلى تغير علاقات المجتمع إلى علاقات افتراضية؟

4/ كيف يحول التفاعل الشبكي ثقافة المجتمع إلى ثقافة رقمية؟
5/ إلى أي مدي يساهم التفاعل الشبكي من زيادة التطرف وسط أفراد المجتمع؟

منهج الدراسة:
ــا  ــات وتحليله ــرض البيان ــوم بع ــذي يق ــي ال ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــة ع ــدت الدراس  اعتم

ــرار. ــذي الق ــن ومتخ ــة الباحث ــد الورق ــث أن تفي ــل الباح ــج، يأُم ــول لنتائ للوص
 مفهوم التفاعل الشبكي:

التفاعــل الشــبكي))) يقصــد بــه بشــكل عــام دراســة وتحليــل العلاقــات والتفاعــات بــن عنــاصر أو 
كيانــات مرتبطــة في شــبكات معينــة. في الســياق الاجتماعــي والإلكــروني، يشــر التفاعــل الشــبكي إلى كيفيــة 
تفاعــل المســتخدمين مــع بعضهــم البعــض ضمــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي عــر الإنترنــت، مــن خــال 

تبــادل المعلومــات، الحــوار، المشــاركة، والتأثــر المتبــادل بينهــم في فضــاءات رقميــة. 
ــاصر ضمــن شــبكة  ــن عــدة عن ــط والتفاعــات ب مفهــوم التفاعــل الشــبكي يشــمل دراســة الرواب
معينــة ســواء كانــت شــبكات اجتماعيــة، جينيــة، أو رقميــة، لمعرفــة كيفيــة تأثــر هــذه العناصر عــى بعضها 
 البعــض وتكويــن أنمــاط معينــة مــن التفاعــل أو بإطارهــا الزمنــي وفهــم إن كان الحــراك عفويـًـا أو منظــاً..
التفاعــل الشــبكي في ســياق التفاعــل الاجتماعــي عــر الشــبكات الإلكترونيــة)))، هــو دراســة كيفيــة تفاعــل 
ــات  ــادل المعلوم ــل، وتب ــال، التواص ــث الاتص ــن حي ــت م ــر الإنترن ــة ع ــبكات الاجتماعي ــتخدمي الش مس

ــر عــى التفاعــل الاجتماعــي في العــالم الافــراضي. والأفــكار، مــا يؤث
شبكات التواصل الاجتماعي: 

ماهية شبكات التواصل الاجتماعي: 
ــبكة  ــى ش ــودة ع ــع )))الموج ــن المواق ــة م ــا مجموع ــي بأنه ــل الاجتماع ــبكات التواص ــرف ش وتعُ
ــراضي  ــع اف ــة مجتم ــراد في بيئ ــن الأف ــل ب ــح التواص ــب ،وتتي ــاني للوي ــل الث ــع الجي ــرت م ــت ظه الإنترن
يجمعهــم حســب مجموعــات اهتــام أو شــبكات انتــاء لبلــد أو جامعــة أو مدرســة أو شركــة أو غيرهــا 
مــن المجموعــات، وكل هــذا يتــم عــن طريــق خدمــات التواصــل المبــاشر مثــل إرســال الرســائل أو الاطــاع 
عــى الملفــات الشــخصية للآخريــن ومعرفــة أخبارهــم ومعلوماتهــم التــي يتيحونهــا للعــرض، كــا تعتمــد 
ــام  ــا ع ــوع أشــكال وأهــداف الشــبكات فبعضه ــا، وتتن ــة محتوياته عــى مســتخدميها في تشــغيلها وتغذي
يهــدف إلى التواصــل العــام وتكويــن الصداقــات، وبعضهــا يتمحــور حــول تكويــن شــبكات اجتماعيــة في 

نطــاق محــدد ومنحــر في مجــال معــن. 
   تعــد مواقــع الشــبكات )))الاجتماعيــة )Social network sites( أحــد أبــرز البيانــات الضخمــة، 
ذلــك لأنهــا في جوهرهــا خدمــات قائمــة عــى الأنترنــت تيــح للأفــراد أولاً: إنشــاء ملــف تعريــف عــام أو 
شــبه عــام ضمــن نظــام محــدود. ثانيــاً تبيــان قائمــة المســتخدمين الآخريــن الذيــن يشــاركونهم بعلاقــة أو 
ارتبــاط. ثالثــاً: عــرض واجتيــاز قائمــة الاتصــالات الخاصــة بهــم وتلــك التــي وضعــه بهــا الاخــرون داخــل 
النظــام. وقــد تختلــف طبيعــة ومســميات هــذه الاتصــالات مــن موقــع لآخــر. ومــا يميــز مواقــع الشــبكات 
ــاء ولكــن مــن تمكينهــم مــن اظهــار وتشــكيل  ــة، ليــس تمكــن المســتخدمين مــن اللقــاء بالغرب الاجتماعي
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ــارة عــن مجموعــة مــن المواقــع المتوفــرة عــى  ــة. وشــبكات التواصــل الاجتماعــي عب شــبكتهم الاجتماعي
شــبكة الانترنــت))) والتــي ظهــرت مــع الجيــل الثــاني للويــب والتــي تتيــح الفرصــة للأفــراد للتواصــل مــع 
بعضهــم البعــض مــن خــال بنــاء مجتمــع افــراضي وذلــك بعــد إنشــاء ملــف شــخصي يتضمــن معلومــات 
عامــة مثــل الاســم والســن ومــكان الإقامــة ونشــاطات واهتمامــات الشــخص كــا تتيــح للأفــراد إمكانيــة 
عــرض صــورة شــخصية لــه عــى الملــف الشــخصي إذا أراد ذلــك مــن خــال هــذا الملــف يقــوم المشــرك 
بالتواصــل مــع الأصدقــاء والمعــارف القدامــى أو التعــرف عــى أصدقــاء جــدد بحيــث تســمح هــذه المواقــع 

للمشــركين، بتقاســم المحتــوى وتبــادل الصــور أو إجــراء دردشــات صوتيــة أو مرئيــة. 
نظرية الشبكة: تأثير أومان على التفاعلات الاجتماعية:

       تأثــر أومــان عــى التفاعــات الاجتماعيــة«، يلقــي نظــرة فاحصــة عــى فهــم نظريــة الشــبكة 
ــة  ــا نظري ــر لن ــا البعــض   مــن منظــور اجتماعــي، توف ــا مــع بعضن ــة تفاعلن وآثارهــا العميقــة عــى كيفي
الشــبكة عدســة قويــة يمكننــا مــن خلالهــا تحليــل وفهــم تعقيــدات التفاعــات البشريــة. )))تــدرك هــذه 
النظريــة أن علاقاتنــا مــع الآخريــن تمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن دوائرنــا المبــاشرة، وتشــكل نســيجاً واســعاً 
ومعقــداً مــن العلاقــات. إنــه يعــرف بأننــا عندمــا نتعامــل مــع شــخص واحــد، فإننــا في جوهــره نتفاعــل 
مــع شــبكة أوســع مــن الأفــراد المرتبطــن بــه.  هنــا، ســوف نتعمــق في المفاهيــم الأساســية لنظريــة الشــبكة، 
ونستكشــف آثارهــا عــى التفاعــات الاجتماعيــة، ونكشــف عــن رؤى مــن وجهــات نظــر مختلفــة. ســوف 

نســتخدم الأمثلــة والقائمــة المرقمــة لتوفــر فهــم شــامل لهــذا الموضــوع.
1/العقــد والحــواف: في نظريــة الشــبكة، يتــم تمثيــل الكيانــات كعقــد، والعلاقــات بينهــا كحــواف. 
فكــر في منصــة شــبكة اجتماعيــة، حيــث يكــون الأفــراد بمثابــة نقــاط اتصــال، وصداقاتهــم أو اتصالاتهــم 
هــي الحــواف. تســاعدنا هــذه البنيــة عــى تصــور وتحليــل الاتصــالات داخــل شــبكة اجتماعيــة، مــا يوفــر 

رؤى قيمــة حــول مــن هــم الأفــراد الأكــر تأثــراً أو كيفيــة انتشــار المعلومــات عــر المجتمــع.
البنيان الاجتماعي))):

النمــط المقــرر لأي نظــام داخــي لجماعــة مــا ويتضمــن مجمــوع العلاقــات الموجــودة بــن أعضــاء 
الجماعــة وبعضهــم البعــض وبينهــم وبــن الجماعــة نفســها.

ــة  ــة المختلف ــدات الاجتماعي ــن الوح ــة ب ــة منظم ــع كعلاق ــار المجتم ــو إط ــري ه ــارة أخ      وبعب
ــة( أو كنمــوذج  ــة والمنزل ــة، الجنــس والســن، المصلحــة المشــركة، والمكان )التجمعــات القائمــة عــى القراب
ــا  ــال وم ــات الع ــياسي ونقاب ــزب الس ــر الح ــرة يعت ــات المتح ــة. وفى المجتمع ــذه العلاق ــا له ــام تبع مق
شــابهها هــي التــي تؤلــف بناءهــا الاجتماعــي. والــذي يتألــف مــن عــدة انســاق، يحــوي كل نســق أفــراداً 
يشــغلون مراكــز اجتماعيــة داخــل هــذه الأنســاق ولهــم مكانــة اجتماعيــة عــى مســتوى المجتمــع ككل.  

ــأدوار تتــاءم مــع مراكزهــم ومكانتهــم.  ويقومــون ب
مفهوم التطرف:

يعــرف التطــرف))) » بأنــه الشــدة أو الافــراط في شيء مــا أو موقــف معــن. وهــو الذهــاب إلى أقــى 
ــر  ــة للتعب ــدال. وإذا مــا اتصــل التطــرف بالعنــف واصبحــت آلي الاتجاهــات والتطــرف هــو تجــاوز الاعت
عنــه واســتخدام الأفعــال الاجراميــة المفزعــة والمهــددة لأمنهــم، أصبــح ذلــك مظهــراً مــن مظاهــر الإرهــاب؛ 
التطــرف هنــا ولــد الخــوف والرعــب وهــذه أقــي حــالات اليــأس والإحبــاط، ويكمــن التطــرف في الغلــو 
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الســياسي أو الدينــي أو الفكــري.  ويصبــح عنــده أســلوب خطــر ومدمــر لكيانــات الأفــراد والــدول«.
 ويعــرف عــى أنــه« كل مــا يــؤدي للخــروج عــن القواعــد الفكريــة والقيــم والمعايــر والأســاليب 
ــر  ــم ومعاي ــي قي ــلبية أو الانســحاب أو تبن ــة أو الس ــه بالعزل ــرا عن ــع. مع ــائعة في المجتم الســلوكية الش
ــردي أو ســلوك جماعــي منظــم،  ــف في شــكل ف ــه إلى الاتجــاه نحــو العن ــاع عن ــد يصــل الدف ــة. ق مختلف
بهــدف إحــداث تغــر في المجتمــع وفــرض الــرأي بالقــوة عــى الآخريــن. وبهــذا التوصيــف لا أحســن مــن 
شــبكات الانترنــت لمخالفــة القيــم والتعبــر عــن هــذه المخالفــات والدعــوة لهــا مــن خــال البــث الصــوتي 
والنصــوص والأفــام وإحــداث الضجيــج للتعبــر عــن الأفــكار التــي يــري صاحبهــا، أهميــة ايصالهــا للنــاس.

 تساؤلات الورقة:
1 ما هو أثر التفاعل الشبكي على تواصل الأفراد؟	.

22 كيف يؤثر التفاعل الشبكي على هوية المجتمع؟.

33 إلى أي مدي يؤدي التفاعل الشبكي إلى تغير علاقات المجتمع إلى علاقات افتراضية؟.

44 كيف يحوُل التفاعل الشبكي ثقافة المجتمع إلى ثقافة رقمية؟.

55 ــل . ــاهم التفاع ــدي يس ــع؟ )إلى أي م ــرف في المجتم ــرة التط ــن ظاه ــبكي م ــل الش ــد التفاع ــل يزي ه

ــع(؟ ــراد المجتم ــط أف ــرف وس ــادة التط ــن زي ــبكي م الش
ما هو أثر التفاعل الشبكي على التفاعل الاجتماعي؟ 

1/ما هو أثر التفاعل الشبكي على تواصل الأفراد؟ 
ــا  ــة، م ــات متنوع ــات وخلفي ــن ثقاف ــخاص م ــع أش ــل))) م ــراد التواص ــا للأف ــح التكنولوجي   تتي
ــة، مــا يســهم في  ــة والعالمي ــن المجتمعــات المحلي ــادل الثقــافي، وتســهل التواصــل ب يعــزز التفاهــم والتب
بنــاء مجتمــع عالمــي أكــر ترابطــا؛ كــا توفــر وســائل التواصــل الاجتماعــي منصــات للأفــراد للتعبــر عــن 
آرائهــم ومشــاركة اهتماماتهــم، والشراكــة في النقاشــات العامــة، و   تســهل تنظيــم الفعاليــات والمبــادرات 
الاجتماعيــة، وتعبئــة الجهــود الجماعيــة للقضايــا المشــرك ويمكــن للتكنولوجيــا أن تعــزز العلاقــات القائمــة 
بتوفــر طــرق جديــدة للتواصــل والتفاعــل، عــى ســبيل المثــال، يمكــن للأصدقــاء والعائلــة مشــاركة الصــور 
ومقاطــع الفيديــو والتحديثــات مــع بعضهــم البعــض، مــا يســاعدهم عــى البقــاء عــى اطــاع عــى حيــاة 

بعضهــم البعــض.
فعنــد تأملاتنــا في ممارســات النــاس اليوميــة أصبــح اســتعمال الموبايــل في أخــذ الصــور واســتعمال 
التطبيقــات بخاصــة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أمــراً أساســيا عــى اختــاف المســتويات الاجتماعيــة 
والثقافيــة والعلميــة، كــا أصبــح انتشــار الأجهــزة الإلكترونيــة كبــراً في جميــع المجــالات فجــرى التطويــر 
ــط  ــح يمكــن رب ــت، وأصب ــوات عــر الإنترن ــذي يشــغّل القن ــون ال ــاك التلفزي ــح هن ــون، ليصب عــى التلفزي
ــا، وانتــرت  ــة عــى اختــاف أنواعه ــه والتصفــح بوســاطته، كــا انتــرت الألعــاب الإلكتروني ــل ب الموباي
الســاعات الذكيــة والرقميــة التــي تتحكــم في كثــر مــن الجزئيــات في حيــاة الإنســان وتقيــس مقــدار التزامــه 
بالتماريــن الرياضيــة وغيرهــا، والأمــر يتجــه نحــو التطــور السريــع، ففــي الطريــق النظــارات الالكترونيــة 

التــي ســينعزل بهــا النــاس عــن بعضهــم أكــر فأكــر.
ــراد  ــا أف ــي يقضيه ــف الســاعات الت ــر في تخفي ــزة أســهم بشــكل كب ــت والأجه الانشــغال بالإنترن
ــع  ــه عــى مواق ــره وتداول ــا يجــري ن ــات نظــراً لم ــكار والتوجه ــر عــى الأف ــا، واســهم في التأث الأسرة مع
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التواصــل الاجتماعــي والتلفزيــون.   كــا أصبحــت المؤتمــرات تعقــد عــر البــث المبــاشر مــع عــدة جهــات 
ــن الأسري إذ  ــى التكوي ــر ع ــا أث ــا م ــات ومنه ــن الثقاف ــل ب ــارف والتواص ــدول، وازداد التع ــتى ال ــن ش م
أصبــح البعــض يرتبــط بأجنــاس متنوعــة ويختــار شريــكاً لحياتــه مــن خــارج حــدوده الجغرافيــة وخلفيتــه 
الثقافيــة بــل وربمــا الدينيــة. والتغيــر التكنولوجــي حلقــة تعــود وترجــع إلى الحاجــة إلى التغيــر المجتمعــي 
في مجــال التكنولوجيــا وتحســن الحيــاة عــى المســتوى الفــردي والمجتمعــي ومنهــا تعــود آثارهــا الإيجابيــة 
والســلبية عــى المجتمــع نفســه، والتكنولوجيــا تعُــد مُلبيــا أساســيا لحاجــة الإنســان لتوفــر الوقــت والجهــد 
ــه الراحــة والســعادة، والتغيــر التكنولوجــي يســهم بشــكل  ــاة أســهل وأحــدث يوفــر ل وإيجــاد نمــط حي

كبــر وأســاسي في التغيــرات المجتمعيــة الأخــرى السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة.
أحــدث الإنترنــت ثــورة في طريقــة تواصــل الأفــراد مــع بعضهــم البعض)1)). فقــد أتــاح للأشــخاص 
ــن  ــل أهمية. م ــة أق ــوري، مــا جعــل الحــدود الجغرافي ــالم فرصــة التفاعــل الف ــف أنحــاء الع مــن مختل
خــال منصــات التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك وتويــر وإنســتغرام، يمكــن للأفــراد مشــاركة أفكارهــم 
ومشــاعرهم وصورهــم في لحظــات، مــا يعــزز مــن شــعور الانتــاء والتواصــل. هــذا النــوع مــن التواصــل 
ــات  ــخاص ذوي الاهتمام ــن للأش ــث يمك ــة حي ــات افتراضي ــاء مجتمع ــاهم في بن ــد س ــاشر ق ــع والمب السري

المشــركة الاجتــاع والتفاعــل، مــا يخلــق بيئــات جديــدة للتواصــل. 
فقــد أصبــح مــن الســهل تكويــن صداقــات جديــدة عــر منصــات مثــل فيســبوك وتويــر، حيــث 
يمكــن للأشــخاص العثــور عــى أصدقــاء يشــاركونهم اهتماماتهــم وهواياتهــم. هــذه المنصــات توفــر بيئــة 
ــراد يشــعرون  ــل الأف ــراد. ويجع ــن الأف ــط ب ــن الرواب ــزز م ــا يع ــات، م ــكار والمعلوم ــادل الأف ــة لتب مثالي

بالقــرب حتــى عندمــا يكونــون بعيديــن جســدياً. 
عــى ســبيل المثــال، يمكــن لمجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يهتمــون بالقــراءة أن يتواصلــوا عــر 
مجموعــة عــى فيســبوك، حيــث يتبادلــون توصيــات الكتــب ويناقشــون الأفــكار. لكــن في الوقــت نفســه، 
ــر مــن الأفــراد  ــة. فالكث ــآكل العلاقــات الشــخصية التقليدي ــة إلى ت ــؤدي هــذه الصداقــات الافتراضي قــد ت
يجــدون أنفســهم محاطــن بعــدد كبــر مــن الأصدقــاء الافتراضيــن، بينــا تقلــل هــذه العلاقــات مــن فــرص 

التفاعــل الشــخصي الحقيقــي.
كــا أن بعــض الدراســات تشــر إلى أن الصداقــات التــي تبُنــى عــر الإنترنــت قــد تكــون أقــل عمقًــا 

ودوامًــا مقارنــة بالصداقــات التــي تبُنــى في الحيــاة الواقعيــة.
تأثير الإنترنت على الزواج والعلاقات الرومانسية:

ــزواج. فقــد ســاعدت مواقــع  أصبــح الإنترنــت أداة رئيســية في تشــكيل العلاقــات الرومانســية وال
ــة  ــراد فرص ــاح للأف ــا أت ــاة، م ــك حي ــن شري ــث ع ــة البح ــهيل عملي ــل في تس ــارف مثل تيندر وبامب التع
ــددة  ــارات متع ــر خي ــات توف ــذه المنص ــة. ه ــهولة وراح ــر س ــة أك ــدد بطريق ــخاص ج ــى أش ــرف ع التع
وتســمح للأشــخاص بالتعبــر عــن اهتماماتهــم وتفضيلاتهــم بشــكل واضــح، مــا يزيــد مــن فــرص العثــور 

عــى شريــك مناســب.
أصبــح الإنترنــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحيــاة العمليــة والمهنيــة. فقــد ســاعدت أدوات مثــل البريــد 
الإلكــروني ومنصــات العمــل عــن بعُــد في تســهيل التواصــل بــن الزمــاء والمديريــن. هــذه الأدوات تتيــح 

للأفــراد العمــل مــع فــرق متعــددة الجنســيات وتبــادل الأفــكار والمعلومــات بسرعــة وســهولة.
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كــا أن الشــبكات الاجتماعيــة المهنيــة مثــل لينكــد إن توفــر فرصًــا للتواصــل مــع محترفــن آخريــن 
وبنــاء علاقــات مهنيــة قويــة. ومــع ذلــك، فــإن الاعتــاد عــى الإنترنــت في بيئــة العمــل قــد يــؤدي أيضًــا 
إلى تحديــات جديــدة. فالكثــر مــن الموظفــن يشــعرون بالضغــط للعمــل بشــكل مســتمر بســبب إمكانيــة 

الوصــول إليهــم عــر البريــد الإلكــروني أو الرســائل الفوريــة حتــى خــارج ســاعات العمــل الرســمية.
ــا  ــه يمكــن أن يســهم أيضً عــى الرغــم مــن أن الإنترنــت يوفــر وســائل للتواصــل والتفاعــل، إلا أن
في زيــادة العزلــة الاجتماعيــة والانفصــال بــن الأفــراد. فالكثــر مــن الأشــخاص يجــدون أنفســهم محاطــن 
ــون  ــن أن يك ــة. هــذا الانفصــال يمك ــم اليومي ــم يشــعرون بالوحــدة في حياته ــن ولكنه ــاء افتراضي بأصدق

ــا بــدلاً مــن التفاعــل الشــخصي. نتيجــة للاعتــاد المفــرط عــى التكنولوجي
ــؤدي إلى  ــن أن ي ــي يمك ــل الاجتماع ــائل التواص ــرط لوس ــتخدام المف ــات إلى أن الاس ــر الدراس تش
مشــاعر الاكتئــاب والقلــق، حيــث يشــعر الأفــراد بــأن حياتهــم لا تتطابــق مــع الصــور المثاليــة التــي يرونهــا 
عــر الإنترنــت. كــا أن العزلــة الاجتماعيــة قــد تؤثــر ســلبًا عــى الصحــة النفســية والجســدية للأفــراد، مــا 

ــا أكــر حــول كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا بشــكل صحــي ومتــوازن. يتطلــب وعيً
ــا أن  ــاس)1))، عليه ــع الن ــل م ــى التواص ــا ع ــة قدرته ــة المركزي ــادات التنظيمي ــد القي ــى لا تفق فل
ــيحلون  ــت س ــطاء الانترن ــإن نش ــت، وإلا ف ــر الإنترن ــل ع ــل في التواص ــور الحاص ــع التط ــها م ــم نفس تؤقل
مكانهــم في التأثــر والتواصــل. لكــن ذلــك لا يغنــي عــن بعــض الرســائل القويــة التــي يــردد صداهــا لــدى 
الجمهــور، وكذلــك دور القيــادات في إدارة الحركــة أو التنظيــم والارتبــاط بــه عضويــا لضــان اســتمراريته.

الملخص:
ــة  ــة لدراس ــركات الاجتماعي ــال الح ــن في مج ــة للباحث ــت فرص ــي مثل ــل الاجتماع ــائل التواص وس
تقنيــات التواصــل الحديثــة وتأثيرهــا عــى تكتيــكات وخيــارات الحــركات الاجتماعيــة. فقــد لعبــت تقنيــات 
ــر وســائل  ــورات في العــالم. وتوف ــا في الموجــة الأخــرة مــن الاحتجاجــات والث ــدة دورًا حيويً الإعــام الجدي
التواصــل الاجتماعــي بيئــة وســائط تشــاركية تجعــل منهــا أداة حشــد وتعبئــة فعالــة للحــركات الاجتماعيــة. 
وهــذا ســاهم في حضــور الحــركات الاجتماعيــة في المجــال العــام.  لكــن في المقابــل فقــد أعطــت وســائل 
ــة في  ــادات المركزي ــاب القي ــى حس ــيطة، ع ــادات الوس ــطاء والقي ــالاً للنش ــي دوراً فع ــل الاجتماع التواص

ــة. الحــركات الاجتماعي
لقــد مثلــت وســائل التواصــل الاجتماعــي فرصــة للحــركات الاجتماعيــة للترويــج لأفكارهــا بطريقــة 
عقلانيــة، حيــث أن مــن مصلحتهــا الترويــج لمطالبهــا بحيــث تراعــي الهويــة الجماعيــة عــى حســاب هويــة 
المجموعــة نفســها. وبقــدر تقاطــع مطالــب الحــركات الاجتماعيــة وانســجامها مــع الهويــة الجماعيــة، بقــدر 

مــا يشــارك أكــر قــدر مــن أفــراد المجتمــع في الاحتجاجــات والحمــات لتحقيــق هــذه المطالــب.
2/ كيف يؤثر التفاعل الشبكي على هوية المجتمع؟

تعيــش مجتمعاتنــا اليــوم في عــر رقمــي متقــدم، حيــث أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي لا 
غنــى عنهــا في حياتنــا اليوميــة. يمتــد تأثــر هــذه الشــبكات الاجتماعيــة إلى جوانــب مختلفــة مــن حياتنــا، 

بــدءًا مــن التواصــل الشــخصي إلى تشــكيل الهويــة)1)) الثقافيــة الرقميــة.
      تلعــب الشــبكات الاجتماعيــة دوراً حيويــاً في تشــكيل الهويــة الثقافيــة الرقميــة للأفــراد 
والمجتمعــات.  فهــي توفــر وســيلة فعالــة للتفاعــل الاجتماعــي وتبــادل الآراء والأفــكار، يســتخدم الأفــراد 
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ــن  ــل ب ــور تواص ــاء جس ــهم في بن ــا يس ــم، م ــاركة ثقافاته ــهم ومش ــن أنفس ــر ع ــبكات للتعب ــذه الش ه
ــة. ــات الرقمي ــف الثقاف مختل

ــز  ــن تعزي ــراد م ــوى الرقمــي عــى وســائل التواصــل، يتمكــن الأف ــن خــال مشــاركة المحت      م
هويتهــم الثقافيــة والتواصــل مــع مجتمعــات أخــرى عــر الحــدود. يتيــح لهــم ذلــك فرصــة التفاعــل مــع 

ــادل. ــادل ثقــافي غنــي ومتب ــاة متنوعــة، مــا يــؤدي إلى تب تجــارب وآراء وأســلوب حي
ــبكات  ــى الش ــة ع ــة المختلف ــات الرقمي ــن الثقاف ــل ب ــد التفاع ــدي عن ــرأ التح ــك يط ــع ذل    وم
الاجتماعيــة.  يمكــن أن يــؤدي الفهــم الســطحي أو التفاهــم الخاطــئ للعــادات والقيــم الثقافيــة إلى التوتــر 

والتباعــد.  لــذا، يصبــح مــن الــروري تعزيــز فهــم متبــادل وتقديــر للتنــوع الثقــافي الرقمــي.
 تعكــس الشــبكات الاجتماعيــة أيضًــا التحــولات السريعــة في الهويــة الثقافيــة، حيــث يتــم تشــكيل 
الاتجاهــات والمفاهيــم الثقافيــة عــر منصــات الإعــام الاجتماعــي. يمكــن للأفــراد أن يكونــوا عــى اتصــال 

دائــم مــع التطــورات الثقافيــة والفنيــة ويســهمون في تشــكيلها.
   تأثــر التفاعــل بــن الشــبكات الاجتماعيــة وتشــكيل الهويــة الثقافيــة الرقميــة يمتــد إلى مســتويات 

عديــدة ويشــمل تأثــره عــى المجتمــع والأفــراد عــى حد ســواء:
-  بشــكل عــام، يمكــن القــول إن التفاعــل بــن الشــبكات الاجتماعيــة وتشــكيل الهويــة الثقافيــة 
الرقميــة يمتــد إلى عمــق المجتمعــات ويلعــب دورًا حيويـًـا في تشــكيل وتطويــر الهويــات الفرديــة والجماعيــة 

في عــر الرقمــي.
الهويّة الرقمية أو هويّة الإنترنت:

هــي هويّــة اجتماعيــة يؤسســها مســتخدم الإنترنت في المجتمعــات الرقميــة والمواقــع الإلكترونيــة.)1)) 
ويمكــن أن تعَُــرفّ أيضًــا عــى أنهــا تمثُّــلٌ بينــة الفــرد لنفســه ومــع أن بعــض النــاس يختارون اســتخدام أســائهم 
الحقيقيــة عــى الإنترنــت، فــإن بعــض مســتخدمي الإنترنــت يفضّلــون أن يبقــوا مجهولــن، فيعرفّــون أنفســهم 
بأســاء مســتعارة تــدلّ عــى قــدرٍ مــن معلوماتهــم الشــخصية. يمكــن أن تحــدّد علاقــة مســتخدم الإنترنــت 

بمجموعــة معيّنــة مــن النــاس عــى الإنترنــت هويتــه الرقميــة، قــد يخــادع بعــض النــاس بشــأن هوياّتهــم.
ــة،  ــم الأيقون ــورة بحج ــة أو ص ــورة رمزي ــياقات بص ــض الس ــهم في بع ــتخدمون أنفس ــرفّ المس يعُ
مــن هــذه الســياقات منتديــات الإنترنــت، والشــات، والألعــاب متعــددة اللاعبــن. الصــور الرمزيــة 
ــن،  ــتخدمين الآخري ــع المس ــل م ــة وبالتفاع ــم الرقمي ــن هويته ــتخدمين ع ــر المس ــرق تعب ــن ط ــة م طريق
ــة  ــذه الهوي ــة ه ــن معرف ــن م ــتخدمين الآخري ــن المس ــي تمكّ ــمعةَ الت ــها الس ــة لنفس تجمع الهوية الرقمي
ــذي  ــة، ال ــق والمصادق ــتخدمين بالتحق ــة بالمس ــات الرقمي ــط الهويّ ــة أو لا. ترتب ــرة بالثق ــي جدي ــل ه ه

يتطلــب عــادةً التســجيل في الموقع وتســجيل الدخــول. 
    تســتعمل بعــض المواقــع عنــوان الآي بي للمســتخدم أو الكعــكات )وهــي بيانــات رقميــة 
يرســلها خــادم الإنترنــت إلى المتصفــح، ليعــود هــذا الأخــر فيرســلها إليــه عندمــا يســتخدم خدمــة في الخــادم 

نفســه(، لمعرفة المســتخدمين.
ــا  ــة، هــو موضــع بحــث في مجــالات عــدة منه ــات الحديث ــر بالتقني ــف تتأثّ مفهــوم النفــس، وكي
التعليــم، وعلــم النفــس، وعلــم الاجتــاع. مُجــون الإنترنــتّ مثــال ملحــوظ، وهــو الســلوك المســتهتر غــر 

ــة. ــة وكشــف الهويّ الحكيــم عــى التعبــر عــن الهويّ
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أثر التفاعل الشبكي على البنيان الاجتماعي

    الويــب الاجتماعــي، أي: اســتخدام الويب الذي يدعــم العمليــة الاجتماعيــة، يتيــح للنــاس 
فضــاءً يمكنهــم فيــه أن يعــرّوا عــن هوياّتهــم ويكشــفوها في إطــار اجتماعــي. فعــى ســبيل المثــال: يعــرفّ 
ــا بتســجيل حســاب في شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مثل فيســبوك أو لينكد إن، أو  النــاس هويتّهــم علنً
خدمــات المواعــدة عــى الإنترنــت. وبحديثهــم عــن آرائهــم في المدوّنــات وبقيّــة وســائل التواصــل، يكشــفون 
هويـّـات أخــرى مضمــرةً فيهــم. وكشــفُ الإنســان هويتّــه قــد يوقعــه في مشــاكل عــدة متعلقّــة بالخصوصية. 
ــى  ــخصية ع ــم الش ــار معلوماته ــط إظه ــى ضب ــاعدهم ع ــراتيجيّات تس ــاس اس ــن الن ــر م ــتعمل كث يس

الإنترنــت وبعــض هــذه الإســراتيجيّات تتطلّــب أن يبــذل المســتخدم جهــدًا معتــراً.
ــات  ــدت خدم ــن، وعقّ ــن الأكاديمي ــراً مــن الأســئلة ب ــة كث ــة الرقمي ــح الهوي ــور مصطل طــرح ظه
ــة  ــذه النزعــات الحديث ــون له ــة. اســتجاب الأكاديمي ــوم الهويّ ــة مفه التواصــل الاجتماعــي والصــور الرمزي
ــز عــى كل  ــة )التكنوســلف( التــي تركّ ــل دراســات النفــس التقني بتأســيس مجــالات للبحــث العلمــي مث
ــا  ــر في هويتّن ــد تؤث ــت ق ــى الإنترن ــاطات ع ــة. والنش ــات التقاني ــانية في المجتمع ــة الإنس ــب الهوي جوان
الشــخصية الحقيقيّــة كذلــك. وقــد وضــع آفي ماركيانــو مصطلــح »فيرتشــوريال« )حقيقي-افــراضي( ليحــل 
ــة.    ــن الهويّ ــة تكوي ــن ناحي ــة م ــات الواقعي ــت والبيئ ــى الإنترن ــي ع ــات الت ــن البيئ ــة ب ــة الجدليّ العلاق
وبدراســته أنمــاط اســتخدام المتحوّلــن جنســيا للإنترنــت، اقــرح أن الإنترنــت قــد يسُــتخدَم فضــاءً أساســيًّا 
أو مكمّــاً، أو بديــاً، أو كلّ ذلــك في آن معًــا.  واســتنتج أنــه مــع أن » العــالم الواقعــي يفــرض قيــوداً ربمــا 
تحــدّ الحرّيــة في عــالم الإنترنــت«. فــإنّ هــذه القيــود واســعة بمــا يكفــي ليكــون فيهــا قــوّة وســيطة لدعــم 
ــن: أنّ  ــس كلا الحقيقت ــه، يعك ــذي وضع ــح ال ــإنّ المصطل ــذا، ف ــى ه ــس. وع ــوّلي الجن ــتخدمين متح المس
متحــوّلي الجنــس يعيشــون تجربــة داعمــة عــى الإنترنــت تعوّضهــم عــن اســتصغارهم في المجتمــع، وأنهّــم 

مــع هــذا محــدودون بحــدود مــن العــالم الواقعــي.
ــخصية  ــتخدم ش ــخاص، ويس ــدة أش ــع ع ــل م ــه )1))للتعام ــر هويت ــد إلى تغي ــن يعم ــاك م    هن
مســتعارة تختلــف مــن فــرد لآخــر، لــي يتعــرف عــى نظــرة النــاس ورأيهــم عــن تلــك الشــخصية التــي 
قدمهــا لهــم، وبالتــالي فهــو يحــاول أن يكتشــف مختلــف الشــخصيات، مــن خــال لعــب أدوار مختلفــة، 
ــأن  ــك ب ــب، وذل ــع استكشــاف وتجري ــه موض ــع هويت ــرد أن يض ــال للف ــح المج ــة تفس ــوالم الافتراضي فالع
يلعــب دوراً معينــا مــع كل علاقــة، ولذلــك أطلــق بعــض علــاء النفــس عــى هــذه العــوالم الافتراضيــة اســم 
ورشــات هويــة» shops work identity«، أو كــا يســميها تومبســن» Thompson« مجتمعــات كشــف 
الــذات» soi de révélation de société««( )، وفي هــذا الإطــار »يشــر» Bober and Livingstone« إلى 
أن المراهقــن الأكــر ســناً يســتعملون الإنترنــت في غالــب الأحيــان مــن أجــل الاتصــال بشــبكتهم الشــخصية 
ــون  ــاء، ويلعب ــال بالغرب ــل الاتص ــن أج ــت م ــتعملون الإنترن ــناً فيس ــل س ــون الأق ــا المراهق ــة، بين القائم

بهوياتهــم، بمعنــى أنهــم قــد يــؤدون أدوار هويــات متعــددة أثنــاء التفاعــل مــع الآخــر(.
3/ إلى أي مدي يؤدي التفاعل الشبكي إلى تغير علاقات المجتمع إلى علاقات افتراضية؟

 لقــد اختلــف الباحثــون حــول تأثــر تكنولوجيــا الاتصــال الجديــدة)1))، ولاســيما مواقــع الشــبكات 
الاجتماعيــة عــى العلاقــات الاجتماعيــة، وانقســم رأي الباحثــن في هــذا الإطــار إلى اتجاهــن رئيســيين: بــن 
مــن يــرى أن تأثيرهــا عــى العلاقــات الاجتماعيــة هــو : تأثــر إيجــابي، وبــن مــن يــرى العكــس مــن ذلــك.

         فالإتجــاه الأول يــرى فيهــا »فضــاءات تواصليــة تنشــئها مجموعــات يربــط أفرادهــا بعضهــم 
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د. السيد سنين موسى مادبو

ببعــض الإلتــزام )بمســائل وقضايــا مشــركة( ، وفي هــذا الإطــار يــرى الأســتاذ جــال الــزرن أن مــن »بــن 
مزايــا الإنترنــت هــو أنهــا تحولــت إلى معــوض للفــراغ الروحــي والوجــداني، لذلــك وصلــت الإنترنــت إلى حــد 
التأليــه والعبــادة والقدســية، ومــن جهــة أخــرى تحولــت إلى أداة للتواصــل الاجتماعــي كمعــوض لــأسرة 
فتحولــت إلى فاعــل في ربــط صــات صداقــة وزواج ناجحــة، ويعتبرهــا كثــرون مــن »مظاهــر تحــول الأرض 
إلى »قريــة كونيــة« حيــث يتلاقــى النــاس مــن أماكــن متباعــدة، وكأنهــم يجلســون معــا في غرفــة منزليــة، 
ــة أو  ــود الجغرافي ــن القي ــرد م ــر الف ــن خــال تحري ــم م ــة يت ــات الاجتماعي ــإن »تحســن العلاق ــذا ف وبه
الصحيــة أو غيرهــا حيــث تعمــل عــى بنــاء علاقــات اجتماعيــة قائمــة عــى أســاس الاهتمامــات المشــركة 

بعيــداً عــن معايــر أخــرى كالديــن، أو العــرق.
ــال  ــات الاتص ــن تكنولوجي ــا م ــة وغيره ــبكات الاجتماعي ــرى أن الش ــاني ي ــاه ث ــاك اتج ــا هن بين
الحديثــة »تعمــل عــى نــدرة الاتصــالات الشــخصية القائمــة عــى المواجهــة الشــخصية ، حيث أن الاســتخدام 
المتواصــل والمفــرط لمواقــع الشــبكات الاجتماعيــة عــى الإنترنــت »يهــدد بشــكل مبــاشر كيــان العلاقــات 
الحقيقيــة وجهــا لوجــه، ويحــدث قطيعــة بــن الأفــراد، مــا يــؤدي إلى زوال النســيج الاجتماعــي التقليــدي، 
وحلــول نســيج اجتماعــي افــراضي محلــه، يتميــز بانعــدام حميميــة الجــوار والتقــارب، كــا أن »التصفــح 
الطويــل للإنترنــت يــؤذي نســيج العلاقــات الاجتماعيــة ويســبب الكثــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة كاعتزال 
النــاس، والإنطــواء وفقــدان التواصــل، وخســارة الأصدقــاء وضعــف الرقابــة الأسريــة عــى الأبنــاء، إضافــة إلى 
أن القــدرة عــى تغيــر الهويــة لا يجعــل الأفــراد صادقــن في هوياتهــم ولا في علاقاتهــم »لأن إحســاس الفــرد 
ــع  ــن مواق ــا يتنقــل ب ــائي ،عندم ــي التصقــت بوجــوده في العــالم الفيزي ــه الت ــب هويت بالقــدرة عــى تغيي
شــتى عــى الإنترنــت، ستشــعره بمزيــد مــن الإحســاس بالأمــان، والقــدرة عــى ممارســة أفعــال لا يريــد أن 
يعلــم الغــر أنــه متلبــس بممارســتها، وتوفــر هــذه الخاصيــة تربــة خصبــة لحصــول كثــر  مــن الانحرافــات 
ــة عــى  ــر الشــبكات الاجتماعي ــة حــول تأث ــآراء المختلف ــر. وبالنظــر ل ــن أنظــار الغ ــدا ع الســلوكية بعي
ــل إلى التطــرف  ــذا الشــكل يمي ــة، لا يمكــن الجــزم بأحــد الاتجاهــن كــون الحكــم به ــات الاجتماعي العلاق
لأن الظاهــرة أكــر تعقيــداً وتشــعباً مــن أن نحكــم عليهــا مــن خــال جانــب واحــد فقــط، والحكــم عــى 
تأثيرهــا عــى العلاقــات الاجتماعيــة يجــب أن ينبــع عــن دراســات معمقــة تأخــذ بعــن الاعتبــار مختلــف 
ــل  ــة تحم ــبكات الاجتماعي ــتخدم لأن الش ــخص المس ــك الش ــار كذل ــذ بالاعتب ــا تأخ ــرة، ك ــب الظاه جوان
ــر  ــت تؤث ــي وإن كان ــا يناســبه، فه ــار م ــكل حــر في اختي ــة والســلبية وال ــص الايجابي ــن الخصائ ــر م الكث
ســلباً عــى العلاقــات وجهــا لوجــه مــع المقربــن والعائلــة والأصدقــاء، إلا أنهــا تقــرب المســافات وتــؤدي إلى 
ربــط علاقــات مــع أشــخاص مــن مختلــف المناطــق والبلــدان. وعــر مراحــل تطوّرهــا، تســعى المجتمعــات 
 sense ــة أو ــع أو الجماع ــعور بالمجتم ــأن الش ــذا الش ــون به ــميه  المهتم ــا يس ــق م ــة )1))إلى خل الافتراضيّ
ــافيز ــان وتش ــز ماكمي ــة؟ يوج ــع أو الجماع ــاس بالمجتم ــع الإحس ــن ينب ــن أي of community(SOC( م

McMillan and Chavis (1986( العوامــل التــي ينشــأ مــن خلالهــا هــذا الإحســاس فيــا يــي:  
− الشعور بالانتماء: belonging إلى جماعة من خلال عضويتها ومتابعة ما يحدث فيها وسهولة التفاعل مع 	

أفرادها وأحداثها.

− الشعور بالقدرة على التأثير influence/ impact   في تلك الجماعة أو المجتمع الافتراضي من خلال ردود الأفعال 	

التي يتلقّاها الفرد من بقية أعضاء الجماعة أو أفراد المجتمع الافتراضي، وكذلك التأثرّ بما يحدث في ذلك المجتمع.
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أثر التفاعل الشبكي على البنيان الاجتماعي

− تبادل الدعم support وإشباع الحاجات النفسيّة والشعوريةّ والارتباط الوجداني بأفراد الجماعة من خلال 	

تبادل التهاني والتعازي والمواساة والنصيحة وبطاقات المعايدة وما إلى ذلك.

− الحضور والتواجد: availability وهما نقيض العزلة والغياب اللذين نتجا عن هيمنة القيم الماديةّ وانشغال 	

الجميع بتأمين أسباب الحياة. لا يتُصوّر أن يبقى المرء طويلا في مجتمع افتراضي ليس فيه من يتواصل معه فلا 

يسمع فيه إلا صدى صوته. 

الثقــة: trust    لا يســتطيع الفــرد أن يشــعر بالانتــاء إلى جماعــة أو مجتمــع لا يثــق في أحــد مــن 
أفــراده ولا يشــعر بالأمــان فيــه. 

مــن هنــا تبقــى المجتمعــات الافتراضيّــة في مُجمَلِهَــا هَشّــة مــا لم تتأســس عــى علاقــات ســابقة في 
ــدّ أن يبــذل أفــراد  العــالم الواقعــي ومــا لم تحفــظ ســكانها مــن تطفّــل المتطفّلــن واحتيــال المحتالــن. لا بُ
المجتمعــات الافتراضيّــة جهــداً مُضنِيــاً في التحقّــق مــن هويّــات مــن يتفاعلــون معهــم، مــا لم يكــن هنــاك 
ســابق عهــد أو “معرفــة« عــى أرض الواقــع، فعواقــب الوقــوع في براثــن المحتالــن قــد تكــون وخيمــة. في 
ســبيل الشــعور بالثقّــة، يلجــأ مســتخدمو المواقــع الاجتماعيّــة وســكانّ المجتمعــات الافتراضيّــة إلى أصدقائهم 
ــة انتــاء الأفــراد إلى مؤسســات معروفــة حســنة الســمعة، ومنهــا أن  في عــالم الواقــع. ومــن أســباب الثقّ

يكــون هــؤلاء الأفــراد أنفســهم مــن الشــخصيّات العامــة. 
-      الخلفيّــة المشُــرَكةَ common background تــزداد قــوّة العلاقــات الافتراضيّــة كلــا تأسســت 
عــى خلفيّــة مُشــركة في العــالم الواقعــي أو عــى اهتمامــات وهوايــات وميــول مُشــركة في العــالم الافــراضي. 
لعلنــا نلاحــظ أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي والخدمــات الإلكترونيّــة يتجمّــع فيهــا الأفــراد مــن الخلفيّــات 
العلميّــة والمهنيّــة والتجاريـّـة المشــركة مــن منطلــق أنّ »الطيــور عــى أشــكالها تقــع«. وقــد تنشــأ تجمّعــات 
افتراضيّــة حــول قضيّــة أو “نجــم« مــن نجــوم الفــن أو الرياضــة أو حــول مفكــر أوعالم أو شــخصيّة سياســيّة. 
مــن الملائــم هنــا أن نلاحــظ أن تحقّــقَ تلك الأســباب - أي أســباب الشــعور بالمجتمــع أو الجماعــة - في العالم 
الواقعــي يقلــل مــن لجــوء الأفــراد إلى المجتمعــات الافتراضيــة، فالذيــن تحفــل حيواتهــم بالعمــل والنشــاط، 
ويعيشــون حيــاة أسريـّـة مســتقرةّ، ولهــم علاقــات اجتماعيــة مثمــرة ويشــعرون بتعاطــف المحيطــن بهــم، 

معهــم ويحظــون بالقبــول في الواقــع لا يجــدون كثــراً مــن الوقــت للحيــاة في العــالم الافــراضي.
ــع  ــن اســتخدام مواق ــع وب ــن الاســتقرار والعمــل في الواق ــاط عكــي حتمــي ب ــاك ارتب ــس هن لي
التواصــل الاجتماعــي، غــر أنّ هنــاك ارتباطــاً واضحــا بــن الفــراغ وعــدم الإشــباع النفــي والاجتماعــي في 

ــك إشــارات أخــرى في موضــع لاحــق. ــرد إلى ذل ــاة في العــالم الافــراضي كــا ت الواقــع والانهــاك في الحي
تتنــاول الدراســات مــررات اســتخدام المواقــع الاجتماعيّــة مــن زوايــا شــتىّ منهــا نظريـّـة 
الاســتخدامات وصــور الإشــباع uses and gratifications تقــول النظريــة إنّ وســائل الاعــام ليســت هــي 
التــي تحــدّد للجمهــور الرســائل الاعلاميــة التــي يجــب ان يتلقاهــا، بــل الجمهــور نفســه هــو الــذي يقــرر 
ويحــدّد وســائل الاعــام التــى يتعــرض لهــا، ويقــرّر طبيعــة المضمــون الــذي يتعــرض لــه مــن خــال هــذه 

الوســيلة. 
تتأثــر هــذه القــرارات بالاهتمامــات الشــخصيّة للفــرد ورغباتــه وقيمــه وعاداتــه في إشــباع 
احتياجاتــه المختلفــة– المعرفيّــة والشــخصيّة والوجدانيّــة والاجتماعيّــة والحاجــة إلى الهــروب مــن الواقــع 

ــا. أحيان
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د. السيد سنين موسى مادبو

مفهوم أرس المال الافتراضي:  
ــة)1)) والمتشــكلة  ــة الافتراضي ــات الاجتماعي ــه »شــبكة مــن العلاق ــال الافــراضي بأن  ويعــرف أرس الم
عبر الفضاء المعلوماتي تســهم في تقـــديم منـــافع ومـــردودات شخصـــية وجماعيـــة واجتماعية على المســتويين 
الواقعي والافتراضي )كدواني ،2018، ص184(.   ويتشكل أرس المال الاجتمـــاعي الافتراضي مـــن مجموعـــة مـــن 
القـــيم التـــي تحكـــم ســـياق الشــبكات الاجتماعيــة، والتــي تتجــى بوضــوح في: الحريــة والمســاواة بــن أفــارد 
الشــبكة، الالتــزام الاخلاقــي، قبــول التعدديــة والاختــاف في الــرأي دون تجريــح، وجديــة التفاعــل المتمثلــة 
في الاســتعداد للدخــول في علاقــات ايجابيــة جــادة فعالــة تقــوم عــى العمــل الجماعــي. ويســتمد أرس المــال 
الاجتماعــي الافــراضي قوته من قوة تلـــك العلاقـــات القائمـــة بــن الأفراد وتجانســها )كــدواني ،2018، ص184(. 

4/ كيف يحول التفاعل الشبكي ثقافة المجتمع إلى ثقافة رقمية؟ 
ــن  ــراد م ــن الأف ــال تمك ــن خ ــة م ــة رقمي ــع إلى ثقاف ــة المجتم ــول ثقاف ــبكي يح ــل الش      التفاع
التواصــل وتبــادل الأفــكار والآراء عــر الشــبكات الاجتماعيــة الرقميــة، مــا يخلــق هويــة ثقافيــة رقميــة 

ــافي.  ــر والســلوك الثق مشــركة تنعكــس في أســاليب التعب
ــن مجتمعــات مختلفــة،  ــادل ب ــوى الثقــافي وتعــزز التب ــة تســهل مشــاركة المحت الشــبكات الرقمي
مــا يــؤدي إلى تحــول البنــى الثقافيــة التقليديــة إلى أشــكال جديــدة رقميــة قائمــة عــى التواصــل الفــوري، 

التفاعــل المســتمر، وتشــكيل الهويــات الفرديــة والجماعيــة بشــكل متغــر وديناميــي. 
ما المقصود بالتحوُّل الرقمي؟

ــع  ــة في جمي ــا الرقمي ــج التكنولوجي ــة لدم ــا المؤسس ــي تطبقه ــة الت ــو العملي ــي ه ــوُّل الرقم التح
ــال.)1))  ــالات الأع مج

تغــر هــذه العمليــة بشــكل أســاسي الطريقــة التــي تقــدم بهــا المؤسســة القيمــة للعمــاء. تعتمــد 
الــركات تقنيــات رقميــة مبتكــرة لإجــراء تحــوُّلات ثقافيــة وتشــغيلية تتوافــق بشــكل أفضــل مــع متطلبات 

العمــاء المتغــرة. ومــن أمثلــة التحــوُّل الرقمــي مــا يــي:
− بدء الشركات في إنشاء حلول رقمية، مثل تطبيقات الجوَّال أو منصة التجارة الإلكترونية.	

− ترحيل الشركات من البنية التحتية القائمة على أجهزة الكمبيوتر المحلية إلى الحوسبة السحابية.	

− اعتماد الشركات للمستشعرات الذكية لخفض تكلفة التشغيل.	

ما الفرق بين الرقمنة والتحوُّل الرقمي؟
       الرقمنــة هــي عمليــة تحويــل الجوانــب الماديــة في عمليــات الأعــال وتدفقــات العمــل إلى 
جوانــب رقميــة. إن المقصــود مــن تمثيــل الأشــياء غــر الرقميــة أو الماديــة في تنســيق رقمــي هــو أن يكــون 

بإمــكان نظــام الكمبيوتــر اســتخدام هــذه المعلومــات.
      عــى ســبيل المثــال، تحُــوَّل النــاذج الورقيــة التــي يملؤهــا العمــاء إلى نمــاذج رقمية يكملونهــا 
عــر الإنترنــت. وحينئــذ يمكــن اســتخدام هــذه البيانــات الرقميــة في التحليــات وذكاء الأعــال في مجــال 

الأعــال، قــد تتضمــن مبــادرات الرقمنــة مشروعــات مثــل:
- تحديث الأنظمة القديمة.

- أتمتة العمليات الورقية أو اليدوية الحالية.
-  نقل النظام ليكون متاحًا عبر الإنترنت.
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أثر التفاعل الشبكي على البنيان الاجتماعي

 إن الاكتفــاء بالرقمنــة وحدهــا لا يعُــد تحــوُّلاً رقميًــا، إلا أنهــا خطــوة أولى مهمــة في رحلــة التحــوُّل 
الرقمــي. وللتحــوُّل الرقمــي نطــاق أوســع بكثــر يقــود إلى تحــوُّل ثقــافي مهيمــن في المؤسســة.  

ــم  ــث يت ــة)1))، حي ــة الثقافي ــة في الهوي ــولات السريع ــا التح ــة أيضً ــبكات الاجتماعي ــس الش  تعك
تشــكيل الاتجاهــات والمفاهيــم الثقافيــة عــر منصــات الإعــام الاجتماعــي.  يمكــن للأفــراد أن يكونــوا عــى 

ــة ويســهمون في تشــكيلها. ــة والفني ــم مــع التطــورات الثقافي اتصــال دائ
    تأثــر التفاعــل بــن الشــبكات الاجتماعيــة وتشــكيل الهويــة الثقافيــة الرقميــة يمتد إلى مســتويات 

عديــدة ويشــمل تأثــره عــى المجتمــع والأفــراد عــى حد ســواء:
تشكيل هوية الفرد:
–  التعبير عن الذات:

ــال  ــن خ ــرد م ــة الف ــكيل هوي ــي في تش ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــل ع ــاعد التفاع       يس
التعبــر عــن الــذات ومشــاركة الخــرات الشــخصية والــرؤى. يمكــن للأفــراد أن يقومــوا بتحديــد ميولهــم 

ــخصيتهم. ــس ش ــدة تعك ــة فري ــة رقمي ــاء هوي ــم وبن واهتماماته
- تأثير الفلتر الفكري:

 قــد يتســبب التواصــل الاجتماعــي في تشــكيل هويــات رقميــة مغايــرة للواقــع، حيــث يتــم تصفيــة 
المحتــوى المعــروض ليناســب اهتمامــات الفــرد، مــا قــد يــؤدي إلى انعــزال ثقــافي وتشــوه في فهــم الواقــع. 

   - تأثير الابتكار التكنولوجي:  
ــذه  ــر ه ــور تأث ــل أن تط ــائل التواص ــتمرة في وس ــورات المس ــي والتط ــكار التكنولوج ــن للابت  يمك

ــة.  ــات الثقافي ــد الاتجاه ــة وتحدي ــة الرقمي ــكيل الهوي ــا في تش ــزز دوره ــبكات وتع الش
ــة  ــة الثقافي ــة وتشــكيل الهوي -  بشــكل عــام يمكــن القــول إن التفاعــل بــن الشــبكات الاجتماعي
الرقميــة يمتــد إلى عمــق المجتمعــات، ويلعــب دورًا حيويـًـا في تشــكيل وتطويــر الهويــات الفرديــة والجماعية 

في عــر الرقمــي.
لقــد أتــاح الفضــاء الرقمــي فرصــة غــر مســبوقة لتفاعــل الشــعوب والثقافــات)2))، حيــث أصبحــت 
ــز  ــر اللغــات وتعزي ــافي ون ــراث الثق ــل ال ــة أدوات أساســية لنق ــات التفاعلي ــة والمحتوي المنصــات الرقمي
التواصــل بــن الأفــراد والمجتمعــات. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التحــول الرقمــي يطــرح تســاؤلات جوهريــة 
حــول مصــر اللغــات الأقــل انتشــارًا، ودور التكنولوجيــا في حمايــة التنــوع الثقــافي أو تهديــده، ومــدى تأثــر 

الهيمنــة الرقميــة لبعــض اللغــات عــى حســاب الأخــرى. 
 يتطلــع التحــوُّل المؤســي إلى إعــادة اكتشــاف المؤسســة بأكملهــا أو ثقافتهــا الداخليــة مــع التركيــز 
عــى تقديــم أعــى قيمــة للعمــاء. هــذه هــي أفضــل وســيلة للتفــوق عــى المنافســن وتحقيــق أهــداف 

الأعمال بصــورة أسرع. 
عــى ســبيل المثــال، تعُــد Thomson Reuters مــزودًا رائــدًا لخدمــات معلومــات الأعــال، وقــد 
قــررت الشركــة فصــل بياناتهــا الماليــة وأعمالهــا التجاريــة لإنشــاء كيــان منفصــل يسُــمى Refinitiv وكجــزء 
 Amazon Elastic ــاء إلى ــة للعم ــات المواجه ــن التطبيق ــات م ــة المئ ــت الشرك ل ــن هــذه الخطــوة، رحَّ م
Compute Amazon EC2 (Cloud‏)، مــا أدى إلى تجديــد أنظمتهــا القديمــة بالكامــل. وحققــت ذلــك في 
إطــار جــدول زمنــي سريــع مــن خــال تغيــر طريقــة عمــل فــرق تكنولوجيــا المعلومــات الداخليــة لديهــا.
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د. السيد سنين موسى مادبو

دراسة حالة في التحوّل الرقمي:
     بــدأت جامعــة ســانت لويــس )SLU( رحلتهــا الرقميــة)2)) في محاولــة لتحســن إنتاجيــة الطــاب 

والتفاعــل داخــل الحــرم الجامعــي، وأهدافهــا الأساســية في الأعــال.
− بعد مراجعة عمليات تفاعل الطلاب، أدرك قادة التحوّل أن الطلاب يريدون ردودًا أسرع على أسئلتهم حول 	

الدراسة في الجامعة.

− -  فقرروا إنشاء نماذج أولية لأجهزة Amazon Echo بإدخال 2300 جهاز في قاعات الإقامة أو أماكن المعيشة 	

بالحرم الجامعي. يمكن للطلاب طرح أسئلة على الأجهزة حول جامعة سانت لويس وتلقي الردود.

− -  تم استخدام الأجهزة استخدامًا مفرطاً أثناء التجربة، وكشف تحليل لتفاعل الطلاب أنهم كانوا يستخدمون 	

الأجهزة في تعيين تذكيرات الإشعارات وطرح أسئلة حول المعرفة العامة.

− -  وقد أبرمت جامعة سانت لويس شراكةً مع خدمات AWS الاحترافية لتوسيع نطاق فكرة التحوّل الرقمي 	

هذه بصورة أكبر. واستخدمت الذكاء الذي اكتسبه القادة من التجارب المبكرة في إنشاء منصة دردشة 

ذكية كاملة النطاق. والآن يمكن للطلاب التفاعل مع روبوت دردشة عبر الموقع الإلكتروني لجامعة سانت 

لويس أو الرسائل النصية أو Amazon Echo ويمكنهم الاستمرار في تلقي ردود متسقة. وقد قررت جامعة 

سانت لويس أن تأخذ التحوّل إلى أبعد من ذلك. تتمثل المرحلة التالية من مشروع التحوّل الرقمي في 

تخصيص روبوت دردشة بحيث يمكن للطلاب طرح أسئلة شخصية مثل »متى يبدأ امتحاني في مادة التاريخ؟« 

أو يمكن للموظفين أن يسألوا، »كم عدد الإجازات المتبقية لي؟«

5/ إلى أي مدي يساهم التفاعل الشبكي من زيادة التطرف وسط أفرا د المجتمع؟ 
اتجاهات التطرف الرقمي في أوروبا:

ــع  ــا في جمي ــد نم ــرف ق ــو التط ــوا نح ــن اتجه ــن الذي ــدد القاصري ــات إلى أن ع ــر الإحصائي    تش
ــن  ــم م ــتبه به ــؤلاء المش ــن ه ــى م ــة العظم ــت الغالبي ــام 2024م.  كان ــاد الأوروبي.)2)) في ع ــاء الاتح أنح
ــق معهــم بتهــم تتعلــق  الشــباب مرتبطــن بالإرهــاب الإســاموي، يليهــم الإرهــاب اليمينــي، وغالبًــا مــا يحُقَّ
بالمشــاركة في هجــات، وإنتــاج ونــر الدعايــة المتطرفــة والإرهابيــة، والتــي بلــغ عددهــا خــال عــام 2024 

حــوالي )32( حالــة.
ارتفــع حجــم الدعايــة اليمينيــة المتطرفــة بشــكل ملحــوظ، وفقًــا لتقريــر صــادر عــن “اليوروبــول” 
في يونيــو2025م. ولا تــزال قنــوات توزيــع الدعايــة متنوعــة للغايــة مــن حيــث طبيعتهــا وأهدافهــا، وأكثرهــا 

شــيوعًا هــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتطبيقــات المراســلة، ومنتديــات النقــاش.
ــام 2024 بهجــات إرهابيــة ســابقة  ــت في ع ــرة مــن الدعايــة عــر الإنترن ــت كميــة كب ارتبط
ــية  ــات السياس ــرت الانتخاب ــا أث ــة، ك ــات الشاش ــدث ولقط ــاشر للح ــث المب ــك الب ــا في ذل ــا، بم ومرتكبيه
ــاح  ــة. واجت ــة الإلكتروني ــع وتدفــق الدعاي ــر عــى مواضي ــي جــرت في عــام 2024 بشــكل كب ــدة الت العدي
الإنترنــت خطــابٌ معــادٍ للســامية، ومعــادٍ للإســام، ومعــادٍ للأجانــب. اليمــن المتطــرف في ألمانيــا المخاطــر 

ــرات.  والتحذي
تقييم وقراءة مستقبلية:

− يُثلّ التطرف الرقمي أحد أخطر التحديات الأمنية على أوروبا داخليًّا وخارجيًّا، نظراً لتداخله العميق مع 	

تطوّر التكنولوجيا، واعتماده على منصات رقمية واسعة التأثير وسريعة الانتشار.

− ما يُيّز التطرف الرقمي هو طبيعته غير المركزية، وسهولة الوصول إليه، واستهدافه فئات عمرية مختلفة 	

يعانون من اضطرابات نفسية واجتماعية.
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− يعُقّد استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفّرة، والواقع الافتراضي )Metaverse(، من جهود 	

الدول الأوروبية في محاربة التطرف، ورصد مخططات الجماعات المتطرفة وطرق تمويلها.

− بات من المتوقعّ أن يشهد التطرف الرقمي مزيدًا من التعقيد خلال العقد المقبل، مدفوعًا بتحديثات الذكاء 	

الاصطناعي التوليدي، فضلً عن ظهور منصات جديدة تصُعّب من عملية الرصد والمراقبة.

− من المؤكّد أن تتجه السلطات الأمنية الأوروبية إلى تطوير الأنظمة التشريعية والاستخباراتية لمواجهة 	

تهديدات ومخاطر التطرف الرقمي، من خلال تطوير أدوات رصد متقدّمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

− من المحتمل ألا تعتمد الأجهزة الأمنية الأوروبية على الوسائل الأمنية فقط لمحاربة التطرف الرقمي، بل 	

عبر استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل محو الأمية الرقمية، ومحاسبة منصات التكنولوجيا على مسؤولياتها 

الأخلاقية تجاه المحتوى المتطرف.

الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي:
ظهــر مصطلــح الإرهــاب الالكــروني)Cyberterrorism( ((2( أو )Electronic Terrorism( عقــب 
ــة والانترنــت في إدارة  ــا المعلومــات واســتخدام الحواســيب الآلي ــا تكنولوجي ــي حققته ــرة الت الطفــرة الكب
ــة لمكافحــة  ــة الدولي ــة إلى التوقيــع عــى »الاتفاقي ــذي دعــا 30 دول ــاة وهــو الأمــر ال معظــم شــئون الحي
الجرائــم عــى الانترنــت« في بودابســت عــام 2001م والــذي يعــد مــن أخطــر أنــواع الجرائــم التــي ترتكــب 
عــر شــبكة الانترنــت. وهــذا المصلــح يعــد مــن أنمــاط الجرائــم الالكترونيــة لــذا يحتمــل أن يكــون هــذا 
ــكل  ــة أو بش ــراد ذو أهمي ــري أو أف ــات أخ ــد منظ ــات ض ــه منظ ــوم ب ــوائي تق ــم أو عش ــط منظ النم
عشــوائي بمعنــي أن يقــوم بــه مجموعــة مــن اشــخاص، بهــدف توصيــل رســالة للحكومــة أو المؤسســة التــي 
قــام باختراقهــا أو اجبارهــا عــى فعــل شيء وتلبيــة مطالبــه. لــذا يعــرف الإرهــاب الالكــروني بأنــه« العــدوان 
أو التخويــف أو التهديــد المــادي أو المعنــوي الصــادر مــن الــدول أو الجماعــات أو الأفــراد عــى الإنســان 

باســتخدام المــوارد المعلوماتيــة والوســائل الالكترونيــة بشــتى صنــوف العــدوان وصــور الفســاد.
   أسباب جاذبية مواقع التواصل الاجتماعي للمتطرفين والإرهابيين:

ــة  ــن السري ــرا م ــدراً كب ــح ق ــة تمن ــيلة جماهيري ــيط ووس ــي وس ــل الاجتماع ــع التواص      مواق
ــم إلى  ــن وغيره ــا للمتطرف ــباب جاذبيته ــض اس ــود بع ــاً. وتع ــاشراً أو متصفح ــتخدمها ن ــة لمس والخصوصي

ــث: ــن حي ــا م ــض خصائصه بع
− قدرتها على تحقيق التواصل الاجتماعي مع الآخرين بكل اللغات والثقافات لمختلف شعوب العالم.	

− عدم وجود رقابة على التواصل بين أطراف الاتصال.	

− اقبال الشباب على هذه الوسيلة بشكل كبير.	

− انتشار المواقع الفكرية لرموز الفكر التكفيري. وتواصلها بخطاب تحريضي جذاب مع زوارها ومعتنقي هذه 	

الأفكار.

− يعلم المتطرفون الجدد أن رموز الفكر التكفيري لم يعرفوا بشكل جماهيري إلا عن طريق المواقع الالكترونية 	

التي روجت لأفكارهم واستقطبن الاتباع.

− شكلت المنتديات الحوارية المتطرفة وقود الصراع للفكري، للفكر المتطرف مع خصومه بل أن بعض هذه 	

المواقع يكاد يتجاوز عدد زواره ربع مليون زائر في اجازات نهاية الأسبوع.

ــن  ــة حلقــة وصــل ب ــع الالكتروني ــرو المواق ــا مدي ــي يــرف عليه ــة الت ــم البريدي  - تشــكل القوائ
اقطــاب الأفــكار المضللــة والاتبــاع الذيــن ينــرون هــذا الفكــر في دوائرهــم الخاصــة وهــو مــا يعــزز مــن 
ــي  ــام الجماع ــتغلال الاع ــوا إلى اس ــة اتجه ــة الإرهابي ــات المتطرف ــك أن الجماع ــن ذل ــح م ــا. ويتض تأثيره
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د. السيد سنين موسى مادبو

ــباب  ــتدراج الش ــد واس ــم وتجني ــر فكره ــة لن ــدة وقوي ــيلة جدي ــي(. كوس ــل الاجتماع ــبكات التواص )ش
ــر  ــن الشــعور بالوحــدة النفســية والتأث ــة ب ــة إيجابي ــك الشــبكات.  اتضــح وجــود علاق ــه تل ــز ب ــا تتمي لم
بالتطــرف الفكــري)2)) في وســائل التواصــل الاجتماعــي، أي مــع زيــادة الشــعور بالوحــدة النفســية يــزداد 
ــن إدمــان مواقــع  ــة ب ــة إيجابي ــر بالتطــرف الفكــري في وســائل التواصــل الاجتماعــي ... وجــود علاق التأث
التواصــل الاجتماعــي والشــعور بالوحــدة النفســية.  وهــذه النتيجــة منطقيــة، فمــن يدمــن مواقــع التواصــل 
ــا عمــن حولــه، وهــذا ســيقوده بالتــالي للشــعور  الاجتماعــي، ويجــد فيهــا ضالتــه يبتعــد وينعــزل تدريجيًّ
بالوحــدة النفســية ويمكــن أن يتــم ذلــك بشــكل عكــي؛ فنجــد الشــعور بالوحــدة النفســية يقــود الفــرد 

لإدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
ــورة  ــدة الث ــل اقتحــام تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي ولي ــة، نلاحــظ قب مــن خــال العــرض عالي
الصناعيــة الرابعــة، عــى حيــاة النــاس كان التواصــل الفيزيقــي داخــل المجتمعــات يقــوم عــى الزيــارات 
بــن الأسر والأصدقــاء والتجمعــات في مــكان العمــل ودور العلــم والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة وكذلــك 
في الاحتفــالات الخاصــة والعامــة، فمــن خــال هــذه المقابــات تتــم عمليــات التفاعــل الاجتماعــي ومــن 
خلالهــا تتحقــق التبادليــة والتفاعليــة الرمزيــة ويتحقــق الأخــذ والعطــاء والكلفــة والعائــد.   أمــا التواصــل 
الفكــري كان يتــم مــن خــال المؤسســات التعليميــة والمراكــز الثقافيــة )النــدوات، حلقــات النقــاش( وكانــت 

تعتمــد بصــورة أساســية عــى الكتابــة ونــر الأفــكار والصــور.
ثــم جــاءت مرحلــة مــا بعــد اخــراع التيلفــون والتيلفزيــون والســينما والمــرح، فــزادت مــن قيمــة 

التواصــل الفكــري ونــره بصــورة أكــر مــن ذي قبــل.
ــة الرابعــة،  فعمليــات التفاعــل الفيزيقــي والفكــري الســائدة في مجتمعــات قبــل الثــورة الصناعي
ــات  ــبيك العلاق ــات   تش ــه عملي ــراد، تتخلل ــن الأف ــل ب ــر التفاع ــاملة لمظاه ــة ش ــبكة اجتماعي ــل ش يمث
عــى مســتويات مختلفــة أبرزهــا شــبكات العلاقــات القرابيــة، كــا لهــا مــن الطــرق والآليــات والمناهــج 

ــام.  ــول والرضــا الع ــال القب ــا، ن ــي حققــت نجاحً ــات الت والنظري
ــاً،  ــك الشــبكات شــكلاً ومضمون ــة، تغــرت تل ــدة والمتنوع ــوم وبعــد هضــم التحــولات العدي فالي
فمــع ظهــور الشــبكات عــى الانترنــت، ظهــر مصطلــح التفاعــل الشــبكي والــذي يعنــي: »دراســة كيفيــة 
تفاعــل مســتخدمي الشــبكات الاجتماعيــة عــر الإنترنــت مــن حيــث الاتصــال، التواصــل، وتبــادل المعلومات 
والأفــكار، مــا يؤثــر عــى التفاعــل الاجتماعــي في العــالم الافــراضي.« وهــذا يتــم عــر الشــبكات الالكترونيــة 

–عــر الانترنــت.
ــي  ــاء الاجتماع ــدات البن ــن وح ــة ب ــل القديم ــص التواص ــرَ خصائ ــبكي غ ــل الش ــم في التفاع فالمه
ــات  ــرة تقــوم عــى البيان ــة، كب ــات التواصــل بأخــرى حققــت طفــرة تواصلي المختلفــة وغــرَ، أدوات وآلي
الضخمــة وطــرق ووســائل تحليــل غــر مســبوقة، أدت إلى تمــدد العلاقــات إلى رحــاب مجتمعــات كثــرة 

ــة.      ــات الافتراضي ــت بالمجتمع ــارب عرف ــة المش ومختلف
ــركة  ــات المش ــى الاهتمام ــوم ع ــي تق ــات الت ــز بالعلاق ــل تمي ــن التواص ــد م ــكل الجدي ــذا الش ه
ــل  ــرة التفاع ــز دائ ــح مرك ــا وأصب ــاصي الدني ــل أق ــغ التواص ــة، إذ بل ــة والإقليمي ــدود المحلي ــى الح وتخط
المجتمعــي تحــدده موضوعــات النقــاش التــي تطــرأ مــن وقــت لآخــر. فبتمــدد التواصــل عــر الشــبكات 
الاجتماعيــة إلى ابعــاد يصعــب تقديرهــا بــن الفينــة والأخــرى، اضمحلــت طــرق وأدوات تواصــل العلاقــات 
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أثر التفاعل الشبكي على البنيان الاجتماعي

القرابيــة وجماعــات الأقــران والزمالــة الدراســية والعمــل.  ومــن خــال التفاعــل الشــبكي، تحســنت جــودة 
الحيــاة وزاد الوعــي الجمعــي في ســائر المجــالات وزادت المشــاركات في الحيــاة العامة وتغلغلــت التكنولوجيا 
واصبحــت طريقــة حيــاة في كل الصعــد الحياتيــة، بايجابياتهــا وســلبياتها وتحقــق وصــف العــالم بالقريــة 

الكونيــة، التــى تميــزت بوضــح المــؤشرات وســهولة قيــاس أثــر وتأثــر شــبكات التواصــل الرقميــة.
فيــا يتعلــق بالهويــة، فالتفاعــل الشــبكي لــه أثــر كبــر عــى مفهــوم الهويــة قبــل الثــورة الصناعيــة 
ــة(. تلاشــت الحــدود  ــة، او القومي ــة الوطني ــن، اللغــة، الدول ــا مــن خــال )الدي ــي يعــر عنه الرابعــة والت
ــة وضاعــت معــاني الانتــاء وولاء الفــرد  ــة والوطني ــة في عــر العولمــة فســقطت معــاني القومي الجغرافي

لجماعتــه الوطنيــة وصلاتــه الرومانتيكيــة والقانونيــة.
ــق  ــذي خل ــي ال ــوي الرقم ــع في المحت ــراد المجتم ــن أف ــر م ــاركة كث ــاح مش ــبكي، أت ــل الش  التفاع
ــال  ــن خ ــة، م ــم الواقعي ــات هويته ــض س ــن بع ــون م ــم يتنازل ــري، جعلته ــات أخ ــى هوي ــا ع انفتاح
ــرف  ــا يع ــو م ــرة نح ــولات كث ــدث تح ــر أح ــذا الأث ــة. ه ــة الوطني ــم الثقاف ــم ومفاهي ــكيل اتجاهاته تش
بالهويــة الرقميــة، فالهويــة الرقميــة: هــي هويــة اجتماعيــة يؤسســها مســتخدم الانترنــت في المجتمعــات 
الفرديــة. تختلــف الهويــة الرقميــة عــن الهويــة الواقعيــة في مفاهيــم ومعــاني الوطنيــة والــولاء والانتــاء. 
يمكــن للفــرد أن تكــون لــه أكــر مــن هويــة رقميــة واحــدة. إذ يلجــأ البعــض إلى تغيــر هويتهــم الرقميــة 
مــن وقــت لآخــر لأســباب تتعلــق بحبهــم لمعرفــة المزيــد مــن أنــواع الهويــات المختلفــة أو لحريــة التعبــر 
عــن آرائهــم وميولهــم وتوجهاتهــم التــي لا يســتطيعون أن يكشــفوا عنهــا مــن خــال هويتهــم الحقيقــة.
ــة التــى تحقــق  ــة القومي ــة المزدوجــة أي غــر الهوي ومــن خــال التفاعــل الشــبكي، ظهــرت الهوي
للفــرد مكاســب ومزايــا دولتــه الأم. أمــا الهويــة الرقميــة توفــر لــه وســيلة فعالــة للتواصــل مــع العالمــي 
الافــراضي الــذي يجــد فيــه حريــة المشــاركة الــا محــدودة وتبــادل أفــكاره مــع مجتمعــات بــا حــدود، 

ــة. ــه إلى رحــاب الكوني ــد معارفــه وتوســع مداركــه ويســمو وعي تزي
أمــا تغــر العلاقــات بــن الأفــراد مــن الواقــع الحقيقــي إلى الواقــع الافــراضي مــن خــال عمليــات 
التفاعــل الشــبكي الــذي يدُخــل تلــك العلاقــات في شــبكات تواصــل نشــطة عــى مــدار الســاعة مــن خــال 
مواقــع الانترنــت، حيــث تتــم عمليــة التفاعــل والاســتجابة بصــورة سلســة، تســتخدم فيهــا الكلمــة والصــورة 

والصــوت والملفــات والرمــوز المتعــددة الأغــراض.
فارتبــاط الأفــراد والجماعــات بعلاقــات لا حــر لهــا تعــر عــن رغباتهــم وميولهــم وتوجهاتهــم في 
الواقــع الافــراضي وتعبــر عــن شــكل العمليــات الاجتماعيــة الجديــد الــذي تجــاوز الحــدود وبعــض القيــود 
الاجتماعيــة مــع وجــود اســتجابة واســعة النطــاق مــع أفــراد مــن بقــاع الأرض المختلفــة )الدنيــا والقاصيــة(. 
مــا كان هــذا يتــم قبــل تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فالتطــور الهائــل في ثــورة التكنولوجيــا والبيانــات، 
ــر  ــل ع ــائدة، قب ــة الس ــات الاجتماعي ــاني للعملي ــوم والمع ــة والمفه ــة والقيمي ــدود الجغرافي ــاوز الح تج
ــق  ــواب )الضي ــن كل الأب ــاس م ــاة الن ــق حي ــه الآلي والعمي ــي بتعلم ــذكاء الاصطناع ــل ال ــة. إذ دخ العولم

والواســع منهــا(.
ــأة( في  ــة والمنش ــة والاجتماعي ــة )الطبيعي ــع البيئ ــل م ــت تتفاع ــة أصبح ــة الاجتماعي فالعملي
ــة أتــت بمحفــزات غــر مســبوقة قوامهــا الــرف الفكــري لا  أكــر مــن واقــع. هــذه التحــولات المذهل

ــك. ــقة والضن المش
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       انــداح الواقــع الافــراضي إلى مجــالات التعليــم، العــاج والصحــة النفســية، التدريــب المهنــي 
الســياحة، الترفيــه، الــراث والفنــون الرقميــة.

        وفــرت تقنيــات البيانــات الضخمــة ومعالجــة اللغــات وليــدة الــذكاء الصناعــي بيئــة فنيــة 
)منشــأة(طورت العمليــات الاجتماعيــة بصــورة منقطعــة النظــر مقارنــة بالصــور الســابقة لعــر العولمــة 

كــاً وكيفــاً.
     فمــن خــال تطــور الشــبكات الاجتماعيــة تطــورت عمليــات التفاعــل الشــبكي والــذي شــجع 
عمليــات التحــول إلى التفاعــل الشــبكي. فشــبكات الاتصــال الاجتماعــي ســعت إلى تطويــر ذاتهــا مــن خــال 
عمليــات الشــعور بالقــدرة عــى التأثــر )Influence( والشــعور بالانتــاء )Belonging( واشــباع الحاجــات 

 .)Trust(والثقــة )Availability( والحضــور والتواجــد )Support( النفســية وتبــادل الدعــم
ــة والغيــاب إلى مجتمــع لا يثــق ولا      لا يســتطيع الفــرد أن يشــعر بالانتــاء وهــو نقيــض العزل
ــه  ــرأس المــال الاجتماعــي الافــراضي ويعــرف بأن ــا يعــرف ب ــراده.  هــذا يقــود إلى م يشــعر بالأمــان في أف
»شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الافتراضيــة والمتشــكلة عــر الفضــاء المعلوماتي تســهم في تقـــديم منـــافع 

ومـــردودات شخصـــية وجماعيـــة واجتماعيــة عــى المســتويين الواقعــي والافــراضي«. 
ــه  ــن قياس ــة، يمك ــات افتراضي ــع إلى علاق ــات المجتم ــر علاق ــبكي فى تغ ــل الش ــر التفاع      فتأث
مــن خــال طــرق وأدوات مقاييــس المركزيــة في تحليــل الشــبكات الاجتماعيــة فى الدراســات الكميــة. أمــا 

ــي: ــا ي ــل الشــبكي، ك ــرز نســب التحــول إلى التفاع ــة ت الإحصــاءات الحديث
ــاً، وصــل عــدد مســتخدمي الإنترنــت إلى حــوالي 348 مليــون شــخص، أي  -  في العــالم العــربي مث
ــا يشــكل مســتخدمو وســائل  ــون نســمة، في ــغ عددهــم 496 ملي ــا يعــادل %70.2 مــن الســكان البال م
http://www.alamrakamy.( .التواصــل الاجتماعــي حــوالي 228 مليــون شــخص بنســبة %46 مــن الســكان
https://www.albayan. !( و) com/article/74904)، (! https://www.albayan.ae/economy/digital

)  ae/economy/digital
 -  نســبة الذيــن يتفاعلــون شــبكياً عــى مســتوى العــالم في عــام 2025 تصــل إلى حــوالي %63.9 مــن 
ســكان العــالم، حيــث يبلــغ عــدد مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي 5.24 مليــار شــخص مــن أصــل 
8.2 مليــار نســمة بــن ســكان العــالم. كــا أن عــدد مســتخدمي الإنترنــت يصــل إلى 5.56 مليــار شــخص، 
بنســبة انتشــار %67.9 مــن ســكان العــالم. أمــا مســتخدمي الهاتــف المحمــول فهــم حــوالي %70.5 مــن 

) /https://www.enabbaladi.net/746845( .ســكان العــالم
هــذه الأرقــام تعكــس زيــادة مســتمرة في عــدد الأفــراد المتصلــن والمتفاعلــن رقميــاً عــر الإنترنــت 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي.
    يبــدو أثــر التفاعــل الشــبكي في تغيــر علاقــات الأفــراد إلى افتراضيــة كبــر وواضــح وخاصــة مــع 
اســتصحاب تأثــر الفجــوة الرقميــة وانعــدم فــرص الوصــول إلى شــبكات الأنترنــت في مناطــق كثــرة مــن 

العــالم، عــى بعــض شرائــح المجتمــع حــول العــالم.
أمــا   تحــول ثقافــة المجتمــع إلى ثقافة رقميــة يتوقف على العنــاصر المكونة للثقافــة وإلى إمكانية قابلية 
تلــك العنــاصر للرقمنــة. انطلاقــا مــن بعــض نظريــات التطــور الاجتماعــي« ثقافــة المجتمــع في حالة نمو مســتمر 

مــن الناحيــة الكميــة والنوعيــة وأحــدث ذلك النمــو حركــة في البناء القديــم إضافــة أو حذفا أو اســتبدالا«
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أثر التفاعل الشبكي على البنيان الاجتماعي

عمليــات الحــذف والاســتبدال تبــدو واضحــة في تحــول الثقافــة التقليديــة إلى ثقافــة كونيــة تتمظهر 
فيهــا التفاعــات الشــبكية عــر الانترنت.

المجتمعــات الافتراضيــة والتــي ســمتها الثقافــة الرقميــة تتأســس عــى الاهتمامــات المشــركة، التــي 
تحــدد هويتهــا العالميــة التــي لا تتضمــن عنــر الديــن باعتبــاره واحــد مــن عنــاصر المركــب الــكلي للثقافــة. 
ــه  ــع علي ــة أي وق ــات الافتراضي ــة للمجتمع ــة العالمي ــل الهوي ــكل داخ ــد لا يتش ــن أو المعتق ــر الدي فعن
ــي  ــة الت ــات الفرعي ــن خــال المجموع ــل الشــبكي م ــياق التفاع ــرة أخــري في س ــن يدخــل م الحــذف، لك
ــن وأصــول العــادات  ــم والأخــاق لتأثرهــا بالدي ــك ايضــاً عنــري القي ــة واحــدة. وهنال تنتمــي إلى ديان
ــي  ــاء معقــد مــن الأفــكار والممارســات والاتجاهــات الت ــر مــن الثقافــات تتحــدد مــن بن والســات، فكث
تميــز مجتمعــاً عــن آخــر، وهنــا تبــدو أهميــة الاحتــكاك الثقــافي وذوبــان ثقافــة الهامــش في ثقافــة المركــز. 
أي فى المجتمعــات الافتراضيــة فالذوبــان أو )الاندمــاج/ الانصهــار( يتــم عــن طريــق خــروج الهامــش الثقــافي 

والدخــول في الفضــاء الافــراضي باعتبــاره )المركــز(.
ــر  ــي توف ــت الت ــر الانترن ــة ع ــن خــال الشــبكات الاجتماعي ــة هــذه التحــولات م ــدو سلاس    تب
ــن  ــم ب ــز بالتناق ــد، يتمي ــافي جدي ــلوك ثق ــكل س ــن تش ــرور الزم ــي بم ــكار والآراء والت ــادل الأف ــراد تب للأف
ــة للتعبــر عــن الآراء  ــة الكامل ــة. ومــع الحري أعضــاء المجموعــة. وهكــذا يتحقــق مفهــوم الثقافــة الرقمي
وتبــادل الأفــكار ومشــاركة التجــارب المختلفــة تقــع عمليــات الاســتبدال أو الاحــال والتــي تعتــر مــن ســنن 
ــر  ــي مظاه ــة( تختف ــات الافتراضي ــاس المجتمع ــركة )أس ــات المش ــل الاهتمام ــي. وفى ظ ــور الاجتماع التط

ــم.  الممانعــة والمقاومــة للمــوروث الثقــافي القدي
عمليــة التبــادل الثقــافي المســتمر وتقبــل التطبيقــات الحديثــة والأحــدث في معظــم الأحيــان هــو 
الــذي يخلــق التفاعــل الشــبكي الســلس مــع البيئــات المنشــأة ذات التقنيــة المتجــددة باســتمرار. قــد ينظــر 
البعــض إلى هــذه التحــولات عــى أنهــا ضرب مــن الاخــراق المــؤدي إلى الاســتلاب، بعــد عمليــات كثــرة، 
تســتهدف تســطيح الوعــي وتحييــد الإدراك، مــن قبــل الثقافــات المهيمنــة بواســطة تقنيــات الإعــام واســعة 
الانتشــار وأدوات الصــورة والصــوت والنفــاذ إلى ثقافــات المجتمعــات الأخــرى واســتخدام تقنيــات معالجــة 
ــدرج  ــاس مت ــت في مقي ــا وضع ــم، فإنه ــب القي ــوع إلى ترتي ــة. وبالرج ــات الضخم ــل البيان ــات وتحلي اللغ
ــم الســامية  ــة في أســفله. والقي ــم المتدني ــم الســامية في أعــى الســلم والمتوســطة في وســطه ث يضــع القي
ــع أفــراد المجتمــع بغــض النظــر عــن الديــن والوطــن.  هــي قيــم إنســانية يفــرض أن يشــرك فيهــا جمي
ــق  ــم وف ــاس لا تفرقه ــي تجمــع كل الن ــم الت ــة، تحــرص عــى أن تســود القي ــم المجتمعــات الافتراضي فقي
مدونــة قواعــد الســلوك المقــرر. هــذا يشــجع الكثــر عــى الانخــراط في شــبكات التواصــل الرقميــة لميزاتهــا 
الإيجابيــة، حيــث أصبحــت المنصــات الرقميــة والمحتويــات التفاعليــة أدوات أساســية لنقــل الــراث الثقــافي 
ــراغ  ــوض للف ــا مع ــى أنه ــت ايضــاً ع ــات. وعمل ــراد والمجتمع ــن الأف ــز التواصــل ب ــات وتعزي ــر اللغ ون
الوجــداني والروحــي، خاصــةً في ظــل التحــرر مــن القيــود الاجتماعيــة والصحيــة وعبــور الحــدود الجغرافيــة. 
وبالإشــارة إلى مســاهمة التفاعــل الشــبكي في زيــادة التطــرف. التطــرف: هــو الغلــو وهــو نقيــض الاعتــدال 
والوســطية في مختلــف المعامــات والتفاعــات الحياتيــة. ويتطــور هــذا التطــرف إلى جريمــة مــن   الجرائــم 
الإلكترونيــة ويصبــح إرهــاب الكــروني: » العــدوان أو التخويــف أو التهديــد المــادي أو المعنــوي الصــادر مــن 
الــدول أو الجماعــات أو الأفــراد عــى الإنســان باســتخدام المــوارد المعلوماتيــة والوســائل الالكترونيــة بشــتى 
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ــوف العــدوان وصــور الفســاد«. وبمــا أن التطــرف شــكل مــن اشــكال الإفــراط في الأشــياء والمواقــف،  صن
فتدفــق البيانــات في التفاعــات الشــبكية بــن أفــراد المجتمــع، حســنة مــن حســنات تقنيــات المعلوماتيــة، 
ــذه  ــزز ه ــف. ويع ــكال العن ــو إلى كل اش ــي تدع ــة الت ــن الآراء المتطرف ــع م ــف واس ــل طي ــه يحم إلا أن
الحــالات المتطرفــة، ميــزة الشــبكات الالكترونيــة التــي يتخفــى فيهــا المنحرفــون والمجرمــون والإرهابيــون، 

لصعوبــة وصــول يــد القانــون لهــم.  
ــذكاء الاصطناعــي في المجــالات التــي يضــاف إليهــا التعلــم الآلي  ــات ال   إن اســتلهام مطــورو تقني
ــن  ــر م ــد كث ــا يعق ــه، م ــامح في ــاب أو التس ــد في الإره ــي تعتق ــات الت ــمل الفئ ــل الإدراكي، يش والتفاع

ــروني. ــة التطــرف والإرهــاب الالك ــراد لمكافح ــات والأف ــا الحكوم ــي تبذله ــود الت الجه
الشــخصية الســوية تتميــز بالاعتــدال وعــدم التطــرف وتتميــز بالســلوك العقــاني، لكــن ليــس كل 
ــل  ــخصية لعوام ــراب الش ــن اضط ــاني م ــن يع ــم م ــوية، فمنه ــخصية الس ــون بالش ــع، يتصف ــراد المجتم أف
كثــرة، قــد يرجــع بعضهــا لعمليــات التنشــئة الاجتماعيــة أو امــراض تصيــب الفــرد مــن خــال عمليــات 
ــاواة  ــدم المس ــم وع ــن الظل ــج م ــخصية ينت ــات الش ــرز انحراف ــن أب ــك. ولك ــر ذل ــي أو غ ــع المعي التداف
ــان إلى الاقصــاء الاجتماعــي والتهميــش، مــا يصــف المجتمــع بعــدم  في الحقــوق والواجبــات اللذيــن يؤدي
ــا  ــق أهدافه ــد لتحقي ــاصرة والتأيي ــي تبحــث عــن المن ــة الت ــز العدواني ــا تســتثار الغرائ الشــمول. مــن هن
ــة، يتفاعــل المهمشــون ويشــاركون همومهــم ويســعون إلى تحقيــق  ــة. وعــر الشــبكات الالكتروني العدائي
ــذي  ــاد ال ــة والحي ــة كمتنفــس يعوضهــم العزل ــة الرقمي ــر الشــبكات الاجتماعي ــة، وتظه أهدافهــم المتطرف
هــم فيهــم نتيجــة لفشــلهم في الوصــول إلى الشــمول المجتمعــي، بســبب الحرمــان الــذي وقــع عليهــم فعــاً 

أو توهــاً مــن الفئــات النافــذة في المجتمــع.
ــدود الجغرافيــة والقيــود  ــاوز الح  فميــزة التفاعــل الشــبكي في القــوة والانتشــار الواســع وتج
المجتمعــة، يحقــق نقــل المحتــوي المتطــرف لأكــر عــدد مــن المتطرفــن ويزيد مــن ترابطهــم وقــوة تفاعلهم.
أصبحــت المنتديــات الفكريــة عــر شــبكات التواصــل الرقمــي، أرض خصبــة لبــث الفكــر المتطــرف 
ــة التــي تحمــي المتطرفــن مــن متابعــة الســلطات ومحاربتهــم. وعــر مطــورو  لميــزة السريــة والخصوصي
الــذكاء الاصطناعــي مــن قبــل المتطرفــن، زادت التحديــات والصعــاب لعمليــات محاربــة الفكــر المتطــرف 
وقلــل مــن إمكانيــة المتابعــة اللصيقــة، عــاوة عــى ضعــف القوانــن تجــاه المواقــع التــي تغــذي الفكــر 

المتطــرف.
النتائج:  

1  التفاعــل الشــبكي غــرَ خصائــص التواصــل القديمــة بــن وحــدات البنــاء الاجتماعــي المختلفــة وبــدل 	.

ــة  ــات الضخم ــى البيان ــوم ع ــة، تق ــة هائل ــرة تواصلي ــت طف ــرى حقق ــل بأخ ــات التواص أدوات وآلي

وطــرق ووســائل تحليــل غــر مســبوقة، أدت إلى تمــدد العلاقــات إلى رحــاب مجتمعات كثــرة ومختلفة 

المشــارب عرفــت بالمجتمعــات الافتراضيــة. هــذا الشــكل الجديــد مــن التواصــل تميــز بالعلاقــات التــي 

تقــوم عــى الاهتمامــات المشــركة وتخطــى الحــدود المحليــة والإقليميــة.

22 ــر . ــي يع ــة والت ــة الرابع ــورة الصناعي ــل الث ــة قب ــوم الهوي ــر عــى مفه ــر كب ــه أث ــل الشــبكي ل التفاع

عنهــا مــن خــال )الديــن، اللغــة، الدولــة الوطنيــة، او القوميــة(.  فالتفاعــل الشــبكي، أتــاح مشــاركة 
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كثــر مــن أفــراد المجتمــع في المحتــوي الرقمــي الــذي خلــق انفتاحــاً عــى هويــات أخــري، جعلتهــم 

يتنازلــون مــن بعــض ســات هويتهــم الواقعيــة، مــن خــال تشــكيل اتجاهاتهــم ومفاهيــم الثقافــة 

الوطنيــة. هــذا الأثــر أحــدث تحــولات كثــرة نحــو مــا يعــرف بالهويــة الرقميــة.      

33 تتغــر العلاقــات بــن الأفــراد مــن الواقــع الحقيقــي إلى الواقــع الافــراضي مــن خــال عمليــات التفاعــل .

ــذي يدُخــل تلــك العلاقــات في شــبكات تواصــل نشــطة عــى مــدار الســاعة عــر مواقــع  الشــبكي ال

الانترنــت، حيــث تتــم عمليــة التفاعــل والاســتجابة بصــورة سلســة، تســتخدم فيهــا الكلمــة والصــورة 

والصــوت والملفــات والرمــوز المتعــددة الأغــراض. مــا كان هــذا يتــم قبــل تقنيــات الثــورة الصناعيــة 

ــة  ــة والقيمي ــدود الجغرافي ــاوز الح ــات، تج ــا والبيان ــورة التكنولوجي ــل في ث ــور الهائ ــة، فالتط الرابع

والمفهــوم والمعــاني للعمليــات الاجتماعيــة الســائدة قبــل عــر العولمــة. إذ دخــل الــذكاء الاصطناعــي 

ــن  ــبة الذي ــا(. نس ــع منه ــق والواس ــواب )الضي ــن كل الأب ــاس م ــاة الن ــق حي ــه الآلي والعمي بتعلم

ــالم،  ــام 2025 تصــل إلى حــوالي %63.9 مــن ســكان الع ــون شــبكياً عــى مســتوى العــالم في ع يتفاعل

حيــث يبلــغ عــدد مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي 5.24 مليــار شــخص مــن أصــل 8.2 مليــار 

نســمة بــن ســكان العــالم.

44 ــة . ــة وإلى إمكاني ــة للثقاف ــاصر المكون ــى العن ــف ع ــة يتوق ــة رقمي ــع إلى ثقاف ــة المجتم ــول ثقاف تح

قابليــة تلــك العنــاصر للرقمنــة.  تبــدو سلاســة هــذه التحــولات مــن خــال الشــبكات الاجتماعيــة عــر 

الانترنــت التــي توفــر للأفــراد تبــادل الأفــكار والآراء والتــي بمــرور الزمــن تشــكل ســلوك ثقــافي جديــد، 

ــة  ــع الحري ــة. وم ــة الرقمي ــوم الثقاف ــق مفه ــذا يتحق ــة. وهك ــاء المجموع ــن أعض ــم ب ــز بالتناق يتمي

الكاملــة للتعبــر عــن الآراء وتبــادل الأفــكار ومشــاركة التجــارب المختلفــة تقــع عمليــات الاســتبدال 

ــاس  ــركة )أس ــات المش ــل الاهتمام ــي. وفى ظ ــور الاجتماع ــنن التط ــن س ــر م ــي تعت ــال والت أو الاح

ــم.  ــة( تختفــي مظاهــر الممانعــة والمقاومــة للمــوروث الثقــافي القدي المجتمعــات الافتراضي

55 التطــرف هــو الغلــو وهــو نقيــض الاعتــدال والوســطية في مختلــف المعامــات والتفاعــات الحياتيــة. .

ــا أن  ــروني. وبم ــاب الك ــح إره ــة ويصب ــم الإلكتروني ــن الجرائ ــة م ــرف إلى جريم ــذا التط ــور ه ويتط

التطــرف شــكل مــن اشــكال الإفــراط في الأشــياء والمواقــف، فتدفــق البيانــات في التفاعــات الشــبكية 

بــن أفــراد المجتمــع، حســنة مــن حســنات تقنيــات المعلوماتيــة، إلا أنــه يحمــل طيــف واســع مــن 

الآراء المتطرفــة التــي تدعــو إلى كل اشــكال العنــف. ويعــزز هــذه الحــالات المتطرفــة، ميــزة الشــبكات 

ــة التــي يتخفــى فيهــا المنحرفــون والمجرمــون والإرهابيــون، لصعوبــة وصــول يــد القانــون  الالكتروني

ــود  ــة والقي ــدود الجغرافي ــاوز الح ــع وتج ــار الواس ــوة والانتش ــبكي في الق ــل الش ــزة التفاع ــم. فمي له

المجتمعــة، يحقــق نقــل المحتــوي المتطــرف لأكــر عــدد مــن المتطرفــن ويزيــد مــن ترابطهــم وقــوة 

تفاعلهــم.
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د. السيد سنين موسى مادبو

 التوصيات:
1 ــط 	. ــد للضب ــر نمــط جدي ــع تطوي ــاه م ــن مزاي ــل الشــبكي للاســتفادة م ــى التفاع ــاح ع  يجــب الانفت

ــح. ــلوك الجام ــة الس ــي، لرقاب الاجتماع

22  يجــب الاســتفادة مــن انتشــار وتضخــم المعلومــات الرقميــة وتســخير التفاعــات الشــبكية، لصالــح .

الشــمول المجتمعــي.

33 العمل على استئصال المسافة الاجتماعية الناتجة من الفجوة الرقمية. .

44 قفل كل منافذ التفاعل الشبكي التي تؤدي إلى التطرف..

55 تقييــد كل المنصــات والمواقــع الالكترونيــة وفــرض العقوبــات الصارمــة عنــد بــث محتــوي يدعــو إلى .

الإرهــاب.
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الهوامش:
(1)	 h t tp s : / / w w w. p e r p l e x i t y. a i / s e a r ch / ky f - t w j h - l mw t n - l t hdy t - l t - t w j h -

X 2 Y 8 o p b O S y S X 4 M p r 9 j F C V Q # 0 

(((2 https://www.perplexity.ai/search/kyf-twjh-lmwtn-lthdyt-lt-twjh-(.المرجــع نفــس 

)X2Y8opbOSySX4Mpr9jFCVQ#0

(((3 ــر اختــاف أنمــاط التفاعــل عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي في  ــم: أث ــل ســاح محمــد إبراهي وائ

بيئــات التعلــم الإلكــروني وعلاقتــه بمهــارات التواصــل الاجتماعــي في ضــوء بعــض المتغــرات، المجلــة 

ــو2023م، ص مــن 313 322-. ــة مــج )7( –ع )28( يواي ــة النوعي ــة للتربي العربي

(((4 ملــكاوي، أســاء حســن: منهــج تحليــل الشــبكات الاجتماعيــة والبحــث العلمــي، مركــز ابــن خالــدون 

للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة قطــر )التاريــخ والــوب ســايد(.

(((5 نفــس المرجــع. )وائــل ســاح محمــد إبراهيــم: أثــر اختــاف أنمــاط التفاعــل عــر شــبكات التواصــل 

ــض  ــوء بع ــي في ض ــل الاجتماع ــارات التواص ــه بمه ــروني وعلاقت ــم الإلك ــات التعل ــي في بيئ الاجتماع

ــو2023م، ص 305( ص. 305 ــج )7( –ع )28( يواي ــة م ــة النوعي ــة للتربي ــة العربي ــرات، المجل المتغ

(6)	  Faster capital LLC-FZ Fastercapital.com , fastercapitallog  

(((7 ــاض  ــاحة ري ــان، س ــه لبن ــدة مكتب ــة الجدي ــة، الطبع ــوم الاجتماعي ــم العل ــدوي: معج ــد زكي ب أحم

الصلــح، بــروت 1993، ص. 397.

(((8 الغمــاس، بدريــة بنــدر ســليمان: تأثــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي في نــر التطــرف والإرهــاب، 

ــو 2021م، ص 157 ــاني(ن، يولي ــة، جامعــة الأزهــر، العــدد )191( الجــزء )الث ــة التربي ــة كلي مجل

(((9 https://Altaakhi. ،ــة ــات الاجتماعي ــى العلاق ــا ع ــر التكنولوجي ــاح )HanySabah) : تأث ــاني صب ه

net14/2025/03 تاريــخ  الزيــارة 2025/9/20م.

((1(12025/01/lezrweb.com/29 ،محمد المطري: تأثير الإنترنت على العلاقات الاجتماعية

حســن عبيــد: تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعيــة عــى الحــركات الاجتماعيــة وتشــكيل الــرأي العــام، 1)1))

https:/vistointernational.org/donate

فايــز بــرم )Fayez Bayram( التفاعــل بــن الشــبكات الاجتماعيــة وتشــكيل الهويــة الثقافيــة الرقميــة. 1)1))

12ينايــر 2025م https://m3ahd.com تاريــخ الزيارة 17ســبتمبر 2025م.

((1(1 https://ar.m.wikipedia.org/wiki :هوية رقمية

ليــي بــن لطــرش: العلاقــات الاجتماعيــة في عــر الشــبكات الاجتماعيــة، مجلــة الحقــوق و العلــوم 1)1))

الإنســانية، العــدد الثــاني الجــزء الثــاني، المجلــد العــاشر. ،، ص392

ــوم 1)1)) ــة الحقــوق والعل ــة، مجل ــة في عــر الشــبكات الاجتماعي ــن لطــرش: العلاقــات الاجتماعي ليــي ب

ــد العــاشر. ص398-397 . ــاني، المجل ــاني الجــزء الث الإنســانية، العــدد الث

ــربي 1)1)) ــز الع ــات، المرك ــور – الغاي ــف – التط ــة- التعري ــات الافتراضي ــري: المجتمع ــال الدردي ــد الع عب

لأبحــاث الفضــاء الالكترونــن الجمعــة 6مارس2013م.تاريــخ الزيــارة 2025/9/28م
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د. السيد سنين موسى مادبو

محمــد جــال حســن: المجتمــع الافــراضي ودوره في تشــكيل رأس المــال الاجتماعــي.  مجلــة الدراســات 1)1))

الأفريقيــة مجلــد )25( العــدد )1( ينايــر2023م ص. 167

(18)	https://aws.amazon.com/ar/what-is/digital-transformation

فايــز بــرم )Fayez Bayram( التفاعــل بــن الشــبكات الاجتماعيــة وتشــكيل الهويــة الثقافيــة الرقميــة. 1)1))

12ينايــر 2025م https://vistointernational.org/arl تاريــخ الزيارة17ســبتمبر 2025م. ) مصــدر 

ســابق(

التعــدد الثقــافي والتنــوع اللغــوي في عــر المجتمعــات الرقميــة الحديثة: المركــز الديمقراطــي العــربي، 2)2))

للدراســات الاســراتيجية والسياســية والاقتصاديــة.

(21)	https://aws.amazon.com/ar/what-is/digital-transformation    20مارس2025م)مصــدر 

ــابق .(س

(22)	 https://www.europarabct.com/?p=108374

الغمــاس، بدريــة بنــدر ســليمان: تأثــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي في نــر التطــرف والإرهــاب، 2)2))

ــو 2021م، ص 172 173-. ــاني(ن، يولي ــة، جامعــة الأزهــر، العــدد )191( الجــزء )الث ــة التربي ــة كلي مجل

ــاً 2)2)) ــي تبع ــل الاجتماع ــائل التواص ــري في وس ــرف الفك ــر بالتط ــود: التأث ــاج محم ــود الح ــال محم فري

لبعــض التغــرات النفســية، المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة، المجلــد )38( العــدد )1( لســنة 202م 

ص.61-60
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أثر التفاعل الشبكي على البنيان الاجتماعي

المصادر والمراجع:
(((1 ) https://www.enabbaladi.net(الاعلام و الانترنت عام 2025م

(((2 التعــدد الثقــافي والتنــوع اللغــوي في عــر المجتمعــات الرقميــة الحديثة: المركــز الديمقراطــي العــربي، 

للدراســات الاســراتيجية والسياســية والاقتصاديــة.  20مــارس،2025م.

(((3 حســن عبيــد: تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعيــة عــى الحــركات الاجتماعيــة وتشــكيل الــرأي العــام، 

https:/vistointernational.org/donate

(((4 ــربي  ــز الع ــات، المرك ــور – الغاي ــف – التط ــة- التعري ــات الافتراضي ــري: المجتمع ــال الدردي ــد الع عب

ــارس2013م. ــة 6م ــن الجمع ــاء الالكترون ــاث الفض لأبح

(((5 الغمــاس، بدريــة بنــدر ســليمان: تأثــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي في نــر التطــرف والإرهــاب، 

ــة التربيــة، جامعــة الأزهــر، العــدد )191( الجــزء )الثــاني(ن، يوليــو 2021م. ــة كلي مجل

(((6 ــة  ــة الثقافي ــل الهوي ــش كي ــة وت ــبكات الاجتماعي ــن الش ــل ب ــرم )Fayez Bayram( التفاع ــز ب فاي

    https://m3ahd.com .الرقميــة. 12ينايــر 2025م تاريــخ الزيــارة 17ســبتمبر 2025م

(((7 ــاً  ــي تبع ــل الاجتماع ــائل التواص ــري في وس ــرف الفك ــر بالتط ــود: التأث ــاج محم ــود الح ــال محم فري

ــنة 202م  ــدد )1( لس ــد )38( الع ــة، المجل ــات الأمني ــة للدراس ــة العربي ــية، المجل ــرات النفس ــض التغ لبع

(((8 ــوم  ــة الحقــوق والعل ــة، مجل ــة في عــر الشــبكات الاجتماعي ــن لطــرش: العلاقــات الاجتماعي ليــي ب

الإنســانية، العــدد الثــاني الجــزء الثــاني، المجلــد العــاشر. 

(((9  2025/01/lezrweb.com/29 ،محمد المطري: تأثير الإنترنت على العلاقات الاجتماعية

محمــد جــال حســن: المجتمــع الافــراضي ودوره في تشــكيل رأس المــال الاجتماعــي.  مجلــة الدراســات 1)1))

الأفريقيــة مجلــد )25( العــدد )1( ينايــر2023م. 

((1(1https://Altaakhi. ،ــة ــات الاجتماعي ــى العلاق ــا ع ــر التكنولوجي ــاح )HanySabah) : تأث ــاني صب ه

net14/2025/03 تاريــخ  الزيــارة 2025/9/20م.

((1(1 https://ar.m.wikipedia.org/wiki :هوية رقمية

((1(1https://aws.amazon.com/ar/what-is/digital-transformation

((1(1https://www.europarabct.com/?p=108374
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